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انـتـصـاره الـعـسـكـري-الأمـنـي الـذي حـصـل ف 
أحــداث ١٩٧٩-١٩٨٢، وأيــضــاً لــم تــســتــطــع 
المعارضة والسلطة إيجاد تسوية تنهــــــــــــــــــــــــــــي 
المجـابـهـة الـتـي امـتـشـق فـيـهـا الـسـلاح مـن قـبـل 
الــســلــطــة ومــن قــوى مــعــارضــة عــديــدة بــعــد 
ســــتــــة أشــــهــــر مــــن بــــدايــــة الانــــتــــفــــاضــــة 
الاجـتـمـاعـيـة الـتـي بـدأت بمـديـنـة درعـا ف آذار 
٢٠١١، ثـم عـمـّت ف ارجـاء واسـعـة مـن الأرض 

السورية. 
أنـتـج هـذا أزمـة سـوريـة داخـلـيـة نـتـيـجـة هـذا 
الاسـتـعـصـاء بـي الـطـرفـي المـتـجـابـهـي ثـم 
تحـولـت الأزمـة الـسـوريـة إلـى أزمـة إقـلـيـمـيـة 
ودولـيـة مـع اسـتـعـانـة الـسـلـطـة الـسـوريـة بـقـوى 
إقـلـيـمـيـة ودولـيـة وهـو مـا سـارت عـلـى مـنـوالـهـا 
قــوى مــعــارضــة ســوريــة، وأيــضــا هــذا حــوّل 
سـوريـا إلـى ارض لـلـصـراع الإقـلـيـمـي والـدولـي 
وأيــضــاً كــان غــيــر مــحــســوم بــل اســتــعــصــت 
تـوازنـاتـه، ولـم تجـري مـحـاولات حـقـيـقـيـة مـن 
الأطـراف الإقـلـيـمـيـة والـدولـيـة لحـل الأزمـة 
الـسـوريـة بـل اشـتـغـل الجـمـيـع عـلـى اسـتـغـلال 
هـــذه الأزمـــة عـــبـــر إدارتـــهـــا بـــشـــكـــل تـــخـــدم 
مـــصـــالـــح المـــتـــدخـــلـــي والـــداخـــلـــي عـــبـــر 
جـيـوشـهـم والمـلـيـشـيـات الـتـابـعـة لـهـم، ثـم مـنـذ 
عـام ٢٠١٦، كـان هـنـاك ثـلاثـة أقـسـام سـوريـة 
تـعـيـش انـفـصـالاً جـغـرافـيـاً، ف غـرب الـفـرات، 
و ف شـــرق الـــفـــرات، وف المـــنـــطـــقـــة الـــتـــي 
تـخـضـع لـلـنـفـوذ الـتـركـي المـمـتـدة مـن بـلـدة 
بـدامـا ف جـنـوب غـرب مـحـافـظـة إدلـب وحـتـى 
مـديـنـة جـرابـلـس عـلـى الـفـرات، زائـد جـيـب تـل 

أبيض- رأس العي. 

وهـــنـــاك حـــالـــة مـــن الاســـتـــنـــقـــاع لـــلأزمـــة 
الـــســـوريـــة شـــبـــيـــهـــة بمـــاجـــري ويـــجـــري ف 
قـبـرص بـي شـمـال وجـنـوب يـعـيـشـان انـفـصـالاً 

بحكم الأمر الواقع منذ عام ١٩٧٤. 
نـحـن ف الحـزب الـشـيـوعـي الـسـوري (المـكـتـب 
الـسـيـاسـي) نـرى أن الـتـنـاقـض الـرئـيـسـي ف 
المـرحـلـة الـسـوريـة الـراهـنـة هـو تـنـاقـض وطـنـي 
يــتــمــثــل ف ضــرورة إنــهــاء الحــريــق الــســوري 
عبر تسوية ســــــــــــــــــــــــــــــــــــياسية تجمع السلطة 
والمـعـارضـة تحـت المـظـلـة الـدولـيـة وفـق بـيـان 
جــنــيــف ١ أو الــقــرار ٢٢٥٤ تــنــهــي الانــقــســام 
الجــــغــــراف الحــــاصــــل وتــــعــــيــــد الــــوحــــدة 

الجغرافية للبلد. 
وعـلـى أن يـتـم هـذا عـبـر حـكـومـة انـتـقـالـيـة 
تــقــود الــبــلــد إلــى وضــع ديمــقــراطــي يــنــهــي 
الــتــفــرد الــقــائــم مــنــذ ٨ آذار ١٩٦٣ وخــاصــة 
بـعـد فـتـرة مـا بـعـد ١٦ تـشـريـن الـثـانـي ١٩٧٠ 
يــكــون فــيــه حــريــة لــلأحــزاب والــصــحــافــة 
والجـمـعـيـات مـن أجـل الـوصـول إلـى صـيـاغـة 
دســتــور تجــري عــلــى أســاســه الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة والمحــلــيــة، وضــع 
انـتـقـالـي يـتـم فـيـه مـعـالجـة الجـراح الـسـوريـة 
الـكـثـيـرة مـن سـجـنـاء ومـفـقـوديـن ولاجـئـي 
خـارج الـبـلـد ونـازحـي داخـل الـبـلـد بـعـودتـهـم 
لـديـارهـم مـن دون مـسـائـلـة وإعـادة الإعـمـار 
ورد المـظـالـم لأهـلـهـا مـن سـجـنـاء سـابـقـي و 
أصحاب أملاك صودرت لأسباب سياسية. 

ف هـــــذا الـــــتـــــنـــــاقـــــض الـــــوطـــــنـــــي تـــــأتـــــي 
الـديمـوقـراطـيـة قـريـنـة لـلـوطـنـي  بـوصـفـهـا                                                                 
الطريق والحامل لإعادة إيقاف البلد على  

افتتاحية العدد 
ف كـــل مـــرحـــلـــة هـــنـــاك تـــنـــاقـــض رئـــيـــســـي 
لـلـقـضـايـا يـحـدد طـبـيـعـة المـرحـلـة الـتـي يمـر 
بـهـا الـبـلـد المـعـنـي، وعـلـى هـذا الـسـيـاق اعـتـبـر 
«الـبـيـان الـشـيـوعـي» أن الـتـنـاقـض الـرئـيـسـي ف 
بــريــطــانــيــة هــو الــتــنــاقــض بــي الــطــبــقــة 
الـــعـــامـــلـــة والـــبـــورجـــوازيـــة بمـــجـــتـــمـــع مـــن 
الـرأسـمـالـيـة المـتـقـدمـة، وبـالـتـالـي فـإن المـهـمـات 

ذات طابع اشتراكي. 
فــإن «الــبــيــان  المــتــأخــرة  ألمــانــيــة  ف  فــيــمــا   
الــشــيــوعــي» قــال بــأن عــلــى الــشــيــوعــيــي أن 
يـتـحـالـفـوا مـع الـبـورجـوازيـة مـن أجـل انـهـاء 
الحـكـم المـطـلـق والـعـلاقـات الاقـطـاعـيـة المـاقـبـل 
رأسـمـالـيـة ، وبـالـتـالـي فـإن المـهـمـات ذات طـابـع 

ديمقراطي.  
ف المؤتمر السابع لــــــــــــــــــــــــلأممية الشيوعية - 
الــكــومــنــتــرن بــعــام ١٩٣٥ دعــا المــؤتمــر إلــى 
تــشــكــيــل «جــبــهــة وطــنــيــة مــتــحــدة» تــضــم 
الـشـيـوعـيـي والاشـتـراكـيـي الـديمـقـراطـيـي 
لـلـوقـوف بـوجـه الـنـازيـة والـفـاشـيـة، فـيـمـا ف 
المـؤتمـر الـسـادس عـام ١٩٢٨ كـان الـشـعـار هـو 

(طبقة ضد طبقة). 
ف ســـوريـــا ومـــنـــذ عـــام ٢٠١١ نـــعـــيـــش أزمـــة 
وطــنــيــة عــامــة ، بــعــد انــفــجــار انــتــفــاضــة 
اجـتـمـاعـيـة واسـعـة ضـد الـنـظـام الـسـيـاسـي 
الـقـائـم، وقـد انـقـسـم الـسـوريـون عـلـى إثـرهـا 
بـــي كـــتـــل مـــتـــســـاويـــة الحـــجـــم ف ثـــالـــوث 
مــعــارضــة- مــوالاة- مــتــردد. لــم تــســتــطــع 
المــعــارضــة الانــتــصــار كــمــاحــصــل ف تــونــس 
ومــصــر بــعــام ٢٠١١، ولــم يــســتــطــع الــنــظــام 

الـــــســـــوري تـــــكـــــرار 

قـدمـيـه  ونـقـلـه مـن نـظـام سـيـاسـي قـائـم كـان 
سـبـبـاً لـلأزمـة الـسـوريـة الـعـامـة الـتـي انـفـجـرت 
ف عــام ٢٠١١ إلــى نــظــام جــديــد تــســود فــيــه 
الـــديمـــوقـــراطـــيـــة والحـــريـــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والـفـكـريـة والاجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة. مـن هـنـا 
قـولـنـا بـأن الـتـغـيـيـر يـجـب أن يـكـون تـغـيـيـراً 
وطـنـيـاً ديمـقـراطـيـاً وهـو مـا نـشـتـغـل عـلـيـه ف 
حـزبـنـا مـنـذ المـؤتمـر الخـامـس لـلـحـزب  عـام 
١٩٧٨ ومــن ثــم عــبــر تحــالــفــاتــنــا ســواء عــبــر 
«الـتـجـمـع الـوطـنـي الـديمـقـراطـي» عـام ١٩٧٩ 
أو «هــيــئــة الــتــنــســيــق الــوطــنــيــة» مــنــذ عــام 

 .٢٠١١
يمـكـن بـعـد مـرحـلـتـي «الـتـغـيـيـر» و «الانـتـقـال» 
أن يـتـغـيـر الـتـنـاقـض الـرئـيـسـي لـكـي يـصـبـح 
طـبـقـيـاً، أو أن يـصـبـح تحـديـثـيـاً بـالـتـرادف مـع 
الـــتـــنـــاقـــض الـــطـــبـــقـــي رغـــم أن الـــفـــوارق 
الـطـبـقـيـة قـد أصـبـحـت فـاقـعـة حـيـث يـعـيـش 
الآن تـسـعـون بـالمـئـة مـن الـسـوريـي تحـت خـط 
الــفــقــر فــيــمــا الأغــنــيــاء الجــدد قــد أتــوا مــن 
الـسـلـطـة أو ولـدتـهـم الـسـلـطـة الـتـي اسـتـغـلـت 
الأزمـــة والحـــصـــار الخـــارجـــي مـــن أجـــل أن 
تــصــنــع الــســلــطــة الــثــروة أو تــنــزعــهــا، ولــكــن 
لايمــكــن تــســبــيــق أو خــلــط «الــطــبــقــي» و 
«الـتـحـديـثـي» مـع مـهـمـات المـرحـلـة الـقـائـمـة، 
وخـاصـة ف وضـع مـثـل الـذي تـعـيـشـه سـوريـا 
الآن حــيــث نــصــف الــســكــان خــارج بــيــوتــهــم 
الــتــي كــانــوا بــهــا ف آذار ٢٠١١ و حــيــث ثــلــث 
الـسـكـان هـم لاجـئـي خـارج الحـدود، وحـيـث 
الانــتــظــام الاجــتــمــاعــي مــخــلــخــلاً نــتــيــجــة 
الــنــزوح والــلــجــوء ودمــار الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 

الاقتصادية.
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مـضـاعـف ف مـكـان مـثـل سـوريـا مـع تـضـخـم 
مـرتـفـع ، ولا اسـتـطـاعـة ، ولا مـدخـلات ذات 
نــوعــيــة جــيــدة وبــعــض الــقــضــايــا الأمــنــيــة 
المـتـبـقـيـة الـتـي لا تـزال تـلـعـب دورا ف أجـزاء 

من البلاد“. 
يـعـتـمـد الجـزء الأكـبـر مـن مـحـصـول الـقـمـح 
الـــســـوري ، أو حـــوالـــي 70٪ ، عـــلـــى هـــطـــول 
الأمطار إذ ضعف نمو الري بسبب الحرب. 
مـقـارنـة بـالمـنـاطـق المـزروعـة ، وصـل الحـصـاد 
حـــوالـــي 15 ٪ ممـــا تـــوقـــعـــه المـــزارعـــون مـــن 

مناطق القمح البعلي. 
وقــال روبــســون:" تــركــز المــطــر ف مــنــطــقــة 

نزوله، ولم يتبع مساراته التقليدية". 
وقــال" تــأخــر بــدايــة هــطــول الأمــطــار يــعــنــي 
تـأخـر المـزارعـي ف الـزراعـة و عـدم تمـكـنـهـم 

مــن إعــداد أراضــيــهــم ف الــوقــت المــنــاســب، 
المـُـلــحـَـق بــانــتــهــاء الامــطــار ف وقــت مــبــكــر 

بحلول مارس". 
عـادة مـا يـزرع المـزارعـون ف سـوريـا مـحـصـول 
الـقـمـح ف الـفـتـرة مـا بـي نـوفـمـبـر وديـسـمـبـر 

ويحصدون ف مايو ويونيو. 
كـمـا يـتـعـثـر الاقـتـصـاد الـسـوري تحـت وطـأة 
الــصــراع المــعــقــد والمــتــعــدد الأطــراف، الــذي 

دخل الآن عامه الثاني عشر. 

أدى انـهـيـار الـلـيـرة الـسـوريـة إلـى ارتـفـاع أسـعـار 
الأســمــدة والــبــذور والــوقــود الجــيــد الــلازم 
لـتـشـغـيـل مـضـخـات المـيـاه. وف يـوم الاثـنـي ، 

زادت ســـوريـــا مـــن ضـــعـــف ســـعـــر الـــصـــرف 
الـرسـمـي لـلـدولار الأمـريـكـي بـنـحـو سـبـعـة ف 

المائة. 
ويـنـبـغـي أن تـكـون إنـتـاجـيـة هـكـتـار واحـد مـن 
الــقــمــح المــزروع ف الأراضــي المــرويــة حــوالــي 
ثـلاثـة إلـى أربـعـة أطـنـان ، ولـكـنـهـا تـبـلـغ حـالـيـا 
حـوالـي اثـنـي فـقـط ف الـوقـت الـذي يـعـانـي 
فيه المزارعون من نقص ف المستـــــــــــــــــــــــلزمات 

الزراعية. 
تـواجـد غـيـر مـسـتـقـر إنّ وصـول الانـتـاج الـى 
مـــلـــيـــون طـــن أقـــل بـــكـــثـــيـــر مـــن تـــقـــديـــرات 
الحـــكـــومـــة الـــتـــي قـــدرّت وصـــولـــه الـــى 1.7 

مليون طن. 
لــم تــرد الحــكــومــة عــلــى الــفــور عــلــى طــلــب 

للتعليق على الأرقام. 

ويـُتـرجـم تـقـديـر ال FAO كـحـاجـة لاسـتـيـراد 
حـوالـي 2 مـلـيـون طـن مـن الخـارج لـتـغـذيـة 

المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. 
أدى انــخــفــاض أســعــار الــقــمــح الــعــالمــيــة ف 
أغــســطــس ، الــعــائــد جــزئــيـًـا الــى اســتــئــنــاف 
صـــادرات الحـــبـــوب مـــن أوكـــرانـــيـــا بمـــوجـــب 
اتـفـاق يـولـيـو بـي كـيـيـف ومـوسـكـو ، إلـى جـعـل 
الــوضــع أقــل خــطــورة ممــا كــان عــلــيــه قــبــل 
شــهــريــن ، ولــكــن لا تــزال هــنــاك مــخــاوف 
بـشـأن قـدرة الحـكـومـة عـلـى تـوفـيـر الـتـمـويـل.  

للمشتريات. 
وقـال روبـسـون:" إن الـسـوق (الـدولـيـة) تـعـود 
بـبـطء إلـى الـعـمـل ، لـكـنـنـي مـا زلـت قـلـقـا لأنـه 

تقرير رويترز 
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صـرحّـت مـنـظـمـة الأغـذيـة والـزراعـة لـلأم 
المـتـحـدة (الـفـاو) إن تـغـيـر المـنـاخ والاقـتـصـاد 
المـتـعـثـر والـقـضـايـا الأمـنـيـة المـتـبـقـيـة أدت إلـى 
تــدمــيــر مــحــصــول الحــبــوب ف ســوريــا عــام 
2022 ، ممـا تـرك غـالـبـيـة مـزارعـيـهـا ف وضـع 

غير مستقر. 
وقـال مـايـك روبـسـون ممـثـل مـنـظـمـة الأغـذيـة 
والــزراعــة ف ســوريــا لــرويــتــرز إن مــحــصــول 
الـقـمـح ف سـوريـا عـام 2022 بـلـغ حـوالـي 1 
مـلـيـون طـن ، بـانـخـفـاض حـوالـي 75 ٪ عـن 
أحـجـام مـا قـبـل الأزمـة ، ف حـي أن الـشـعـيـر 

كان شبه معدوم. 

وقــد قــلــصــت أنمــاطُ هــطــول الأمــطــار غــيــر 
المـنـتـظـمـة ف المـوسـمـي المـاضـيـي مـحـصـولَ 
الـــقـــمـــح الـــســـوري حـــوالـــي 4 مـــلايـــي طـــن 
سـنـويـا ممـا كـان عـلـيـه قـبـل الحـرب ، و هـي 
كـمـيـة تـكـفـي لـتـحـقـيـق سـوريـا اكـتـفـاء ذاتـيـاً 
إضـافـة الـى الـتـصـديـر إلـى الـبـلـدان المجـاورة 

ف الاعوام الكريمة. 
الآن بـعـد أكـثـر مـن عـقـد مـن الـصـراع ، يـعـانـي 
الـــعـــديـــد مـــن المـــزارعـــي بـــســـبـــب الـــظـــروف 
الاقـتـصـاديـة الـقـاسـيـة والـقـضـايـا الأمـنـيـة ف 
بـعـض المـنـاطـق، فـضـلاً عـن الاضـطـرار إلـى 
الــتــكــيــف مــع الــتــغــيـّـر المــســتــمــر لــلــظــروف 

الجوية. 
ويــضــيــف الحــصــاد الــضــئــيــل ضــغــطــا عــلــى 
الحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة الـــتـــي تـــعـــانـــي مـــن 
الــعــقــوبــات ف الــوقــت الــذي تــكــافــح فــيــه 
لـلـحـصـول عـلـى الـقـمـح مـن الـسـوق الـدولـيـة. 
ولا تـقـيـد الـعـقـوبـات الـغـربـيـة المـواد الـغـذائـيـة 
لــكــن الــقــيــود المــصــرفــيــة وتجــمــيــد الأصــول 
جـعـلـت مـن الـصـعـب عـلـى مـعـظـم الـشـركـات 

التجارية التعامل مع دمشق. 
وفـشـلـت عـطـاءات الاسـتـيـراد الـدولـيـة الـتـي 
أجـــراهـــا "حـــبـــوب" ، المـــشـــتـــري الـــرئـــيـــســـي 
لــلــحــبــوب مــن الحــكــومــة الــســوريــة ، مــرارا 
وتــكــرارا ف الــســنــوات الــســابــقــة حــيــث ت 
الحــصــول عــلــى مــعــظــم الــقــمــح مــن روســيــا 

الحليفة. 
وارتـفـعـت أسـعـار الـقـمـح الـعـالمـيـة أيـضـا مـنـذ 
فـبـرايـر شـبـاط بـعـد أن أوقـف غـزو مـوسـكـو 
لأوكـــرانـــيـــا صـــادرات الحـــبـــوب مـــن الـــبـــحـــر 

الأسود لعدة أشهر. 
وقـال روبـسـون: "تـغـيـر المـنـاخ لـيـس سـهـلا عـلـى 
أي حــال ، لــكــنــه لــيــس ســهــلا عــلــى نــحــو 

مــن الــواضــح أن هــنــاك حــاجــة إلــى الــنــقــد 
الأجنبي لشراء القمح". 

مـع فـشـل مـحـصـول الـشـعـيـر أيـضـا ، يـخـتـار 
بـعـض رعـاة الأغـنـام الـتـخـلـص مـن المخـزون ، 
ويــبــيــعــون مــعــظــم حــيــوانــاتــهــم لأنــهــم غــيــر 

قادرين على إطعامهم. 
وكـانـت سـوريـا قـادرة عـلـى إنـتـاج مـا يـتـراوح 
بــي 4 و5 مــلايــي طــن مــن شــعــيــر الــعــلــف 
ســنــويــا لــتــغــذيــة مــواشــيــهــا لــكــن كــثــيــريــن 
يـــكـــافـــحـــون هـــذا الـــعـــام لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى 

معيشتهم. 
وقـال روبـسـون:" عـنـدمـا احـتـاجـوا إلـى شـراء 
الـعـلـف ، اعـتـاد مـزارعـو الأغـنـام بـيـع حـيـوان 

واحد لشراء طن من الشعير على سبيل  
المثال ، ويمكنهم إطعام 20 مع ذلك". 

"هـــذا الـــعـــام ســـيـــحـــتـــاجـــون إلـــى بـــيـــع 10 
حيوانات." 

وقــد بــدأت الآثــار تــظــهــر بــالــفــعــل ف ســوق 
المـواد الـغـذائـيـة حـيـث تـبـاع لحـوم الـدواجـن 
الآن بــأكــثــر مــن لحــم الــضــأن مــع اســتــمــرار 
المـزارعـي الـذيـن يـعـانـون مـن صـعـوبـات مـالـيـة 

ف بيع أغنامهم. 
وقـال روبـسـون: "سـيـنـخـفـض الـسـعـر ولـكـن 
بـعـد ذلـك سـيـصـبـح هـنـاك نـقـص ف الإمـداد 

وذلك سيشكل مشكلة حقيقية“. 

المـنـاطـق الخـصـبـة نـسـبـيـا ف فـصـل الـشـتـاء 
والـتـي يمـكـن اسـتـخـدامـهـا لـرعـي الحـيـوانـات 
تـعـانـي مـن مـشـاكـل أمـنـيـة مـعـيـقـة ، وبـالتـالـي 

يفضل مربو الماشية عدم المغامرة هناك. 
المـزارعـون الـذيـن لـم يـتـمـكـنـوا مـن تحـقـيـق 
ربـح عـلـى مـدى الـعـامـي المـاضـيـي أصـبـحـوا 
الآن مـنـهـكـي مـالـيـا وقـد يـفـكـرون ف سـبـل 
عــيــش أخــرى بــدلا مــن تحــمــل المــزيــد مــن 

الديون لزراعة المزيد من الحبوب. 
"صــارت الــزراعــة الــبــعــلــيــة غــيــر مــســتــقــرة 

للغاية الوقت الحالي." 

"تغير المناخ ليس سهلا على أي 
حال ، لكنه ليس سهلا على نحو 
مضاعف ف مكان مثل سوريا مع 
تضخم مرتفع ، ولا استطاعة ، 
ولا مدخلات ذات نوعية جيدة 

وبعض القضايا الأمنية المتبقية 
التي لا تزال تلعب دورا ف أجزاء 

من البلاد“. 



W     W     W     .     S     C     P     P     B     .     O     R     G

 ٦٩ الـــعـــدد 

مـع الـوصـول إلـى الـعـام الـثـانـي عـشـر ، ألحـق 
الـصـراع ف سـوريـا أثـرا مـدمـرا عـلـى الـسـكـان 
والاقـــتـــصـــاد. أدى الـــصـــراع إلـــى تـــســـريـــع 
انـخـفـاض قـيـمـة الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة مـن خـلال 
إتـــلاف الأصـــول الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة «قـــســـم 
الــــتــــدمــــيــــر» وتــــعــــمــــيــــق الــــشــــيــــخــــوخــــة 
الـديمـوغـرافـيـة مـن خـلال تـشـريـد الـعـديـد 
مــن الأشــخــاص «قــســم الــنــزوح». بــالإضــافــة 
إلـى ذلـك ، أدى الـصـراع إلـى تـآكـل الـتـمـاسـك 
الاجــتــمــاعــي ، وتــدهــور الحــكــم ، وأدى الــى 
تـقـسـيـم نـاطـق كـانـت مـسـبـقـاً كـتـلـة واحـدة ف 
ســـوريـــا (قـــســـم الـــفـــوضـــى). وقـــد أدت هـــذه 
الــقــنــوات مــجــتــمــعــة إلــى خــفــض حــجــم 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي إلــى الــنــصــف بــي 
عــامــي 2010 و 2019.وقــد ســاهــم الــصــراع 
والـنـزوح وانـهـيـار الأنـشـطـة الاقـتـصـاديـة ف 
تــدهــور رفــاهــيــة الأســرة. كــمــا ارتــفــع الــفــقــر 
المـدقـع بـاسـتـمـرار مـنـذ بـدايـة الـصـراع ، ممـا 
يـعـكـس تـدهـور فـرص كـسـب الـرزق والـنـضـوب 
الــتــدريــجــي لــقــدرة الأســر المــعــيــشــيــة عــلــى 

الـتـكـيـف. أثـّر الـتـضـخـم المـرتـفـع ف سـوريـا 
عــلــى الــفــقــراء والــضــعــفــاء بــشــكــل غــيــر 
مــتــنــاســب. وبــعــيــدا عــن الــتــأثــيــر المــبــاشــر 
لـلـصـراع ، يـعـانـي الاقـتـصـاد مـن الآثـار المـركـبـة 
لـــلـــوبـــاء ، والـــظـــواهـــر الجـــويـــة الـــســـيـــئـــة ، 
والــهــشــاشــة الإقــلــيــمــيــة ، وعــدم اســتــقــرار 

الاقتصاد الكلي.  

من المتوقع أن تستمر تعاسة 
الظروف الاقتصادية ف سوريا 
بسبب النزاع المسلح المستمر و 

المطول،  إضافة الى 
الاضطرابات ف لبنان وتركيا 

وكوفيد -19 والحرب ف 
أوكرانيا. ومع عدم اليقي 
الشديد بشكل غير عادي ، 
نتوقع أن ينكمش النات 

المحلي الإجمالي الحقيقي 

المرصد السوري الاقتصادي 
تقرير صادر بتاريخ ١٤ حزيران ٢٠٢٢ 

المـــرصـــد الاقـــتـــصـــادي الـــســـوري هـــو 
مــنــشــور اقــتــصــادي جــديــد و نــصــف 
سـنـوي لـلـبـنـك الـدولـي. ويـهـدف إلـى 
تــقــدي مــعــلــومــات مــســتــكــمــلــة عــن 
الــتــطــورات الاقــتــصــاديــة الــرئــيــســيــة 
والـتـوقـعـات والمخـاطـر والـسـيـاسـات ف 
سـوريـا ووضـعـهـا ف سـيـاق الـصـراع. كـمـا 
يـعـرض نـتـائـج الـعـمـل الـتـحـلـيـلـي الـذي 
قـــام بـــه الـــبـــنـــك الـــدولـــي مـــؤخـــرا ف 
سـوريـا. المـرصـد الاقـتـصـادي الـسـوري 
يمـثـل أحـد آلـيـات الـبـنـك الـدولـي لـفـهـم 
الــــديــــنــــامــــيــــكــــيــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــشـــكـــل أفـــضـــل ف 

البيئات الهشة والصراع والعنف.  

لسوريا بنسبة 2.6 ف المائة ف 
عام 2022 (إلى 15.5 مليار 

دولار أمريكي بالأسعار الثابتة 
لعام 2015) بعد انخفاضه 
بنسبة 2.1 ف المائة ف عام 

2021. إنّ المخاطر على توقعات 
النمو كبيرة وتميل إلى الجانب 

السلبي. 

يـبـحـث قـسـم الـتـركـيـز الخـاص ف الاقـتـصـاد 
الـسـوري ف الـعـواقـب الـديمـوغـرافـيـة و و تـلـك 
المـنـزلـة عـلـى سـوق الـعـمـل نـتـيـجـة لـلـصـراع. 
يـظـهـر الـسـكـان الـسـوريـون عـجـزاً ذكـوريـّاً ف 
عـدد الـسـكـان الـبـالـغـي سـن الـذروة وزيـادة ف 
مـشـاركـة الإنـاث ف الـقـوى الـعـامـلـة نـتـيـجـة 
لـتـدهـور الأوضـاع الاقـتـصـاديـة ، عـلـى الـرغـم 
مــن الــتــحــديــات الــتــي لا تــزال تــواجــهــهــا 
الـنـسـاء ف الحـصـول عـلـى فـرص اقـتـصـاديـة 

متساوية. 

لــم تــخــمــد نــار الاحــتــجــاجــات المــنــاهــضــة 
لــلــحــكــومــة ف ايــران، والــتــي بــدأت بــطــابــع 
طـلابـي - نـسـوي عـابـر لـلاثـنـيـات والـطـبـقـات، 
والـتـي كـانـت شـرارتـهـا مـقـتـل الـشـابـة «مـهـسة 
أمـيـنـي» الـبـالـغـة مـن الـعـمـر ٢٢ عـامـاً عـلـى 

أيدي من يسمون بالشرطة الأخلاقية.  
وتـصـاعـدت الأحـداث بـشـكـلٍ مـتـسـارع وتـتـزايـد 
المـطـالـبـة بـالإلـغـاء الـكـامـل لـنـظـام الجـمـهـوريـة 
الإســلامــيــة و لــتــضــم الــعــديــد مــن فــئــات 
المجــتــمــع الــطــبــقــيــة و قــطــاعــاتــه بــجــانــب 
الــطــلــبــة والــنــســاء لــتــشــمــل تجــار الــبــازارات 
وعـمـال وعـامـلات الـشـركـات والـنـقـابـات، كـان 
أهــمــهــا إضــراب الــعــمــال ف إحــدى مــصــاف 

ترير النفط الكبرى ف البلاد. 
ممـا دفـع الـسـلـطـات الامـنـيـة الإيـرانـيـة لـشـن 
هـجـومـاً عـنـيـفـاً عـلـى المـتـظـاهـريـن رداً عـلـى 
ذلـك، حـيـث أدي الـهـجـوم إلـى اصـابـة الآلاف 
ومــقــتــل مــا لا يــقــل عــن 144 ضــحــيــة مــن 
بـيـنـهـم ٢٤ مـن الأطـفـال حـتـى تـاريـخ كـتـابـة 
هــــذا المــــقــــال.  واجــــتــــاحــــت الــــفــــضــــاءات 
الاعـلامـيـة صـور إضـرام الـنـار بـصـور المـرشـد و 
تمـــزيـــقـــهـــا ورمـــيـــهـــا مـــن أعـــالـــي الجـــســـور، 
مـعـظـمـهـا تمـت عـلـى أيـدي طـالـبـات مـدارس. 
ممـا انـتـهـا بـالـسـلـطـات الامـنـيـة الايـرانـيـة إلـى 

شـــــن حـــــمـــــلات اعـــــتـــــقـــــال واســـــعـــــة ضـــــد 
المـتـظـاهـرات والمـتـظـاهـريـن أبـرزهـا تـلـك الـتـي 
حـصـلـت بـالجـتـمـعـان يـوم الـسـبـت ١ تـشـريـن 
الأول/أكـتـوبـر، حـيـث كـان بـتـصـور الـنـظـام انـه 
سـيـخـنـق الحـركـة الـنـاشـئـة ف مـهـدهـا، لـكـن 

دون جدوى.  

سياق الأحداث: 
شــهــد الــعــام المــاضــي وضــع المــرشــد الأعــلــى 
لإيـــران «آيـــة ال عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي» أســـس 
جــديــدة لإطــلاق مــوجــة أخــرى مــن خــطــة 
«أســلــمــة الــقــاعــدة الــشــعــبــيــة» عــلــى حــد 
تــعــبــيــره.  كــان هــدف خــامــنــئــي هــو إنــشــاء 
"مـجـتـمـعـه الإسـلامـي المـثـالـي“، وهـي مـرحـلـة 
ممــنــهــجــة مــن مــراحــل اقــامــة نــظــام الــثــورة 
الـثـورة الإسـلامـيـة، كـتـلـك الـتـي حـدثـت ف 
الــصــي المــاويــة «الــثــورة الــثــقــافــيــة»ـ والــتــي 
لايــــزال الــــنــــظــــام الإيــــزانــــي هــــو ودائــــرتــــه 
يــعــتــبــرونــهــا غــيــر مــكــتــمــلــة. تــهــدف هــذه 
المـرحـلـة بـتـصـورهـم إلـى اسـتـئـصـال الـتـأثـيـرات 
المجـتـمـع  عـلـى   “ الاسـلامـيـة غـيـر  ” الـغـربـيـة 
الإيـرانـي عـامـةً، ولـكـن ضـمـنـيـّاً، كـانـت مـوجـهـة 

ضد النساء بشكلٍ خاص. 

رامز باكير

 ٤
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 ٦٩ ٥ الـــعـــدد 

14 عـامـاً تـزوجـن مـن رجـال بـالـغـي ف ايـران 
ف عام ٢٠١٩ وحده. 

لمحـة عـن تـاريـخ الحـراك الـنـسـوي المـعـاصـر ف 
ايران: 

مـن أهـم سـمـات الحـراك الإيـرانـي الحـاص، 
أن الــتــاريــخ قــلــيــلاً أو حــتــى نــادراً مــا شــهــد 
حـركـة بـهـذا الحـجـم، كـانـت شـرارتـهـا و نـواتـهـا 
نسوية بامتياز. ففي العودة بالـــــــــــــــــــــــــــزمن، و 
تحــــديــــداً بــــعــــد أســــبــــوعــــي مــــن الــــثــــورة 
الإســلامــيــة الإيــرانــيــة، خــرجــت 100 ألــف 
امـرأة إيـرانـيـة إلـي الـشـوارع لـلاحـتـفـال بـالـيـوم 
الـــعـــالمـــي لـــلـــمـــرأة ف 8 آذار/مـــارس 1979، 
لـلاعـتـراض عـلـى هـجـوم الـنـظـام الاسـلامـي 

  . الجديد على حقوقهنّ
والـيـوم و بـعـد 24 عـامـاً، و عـلـى الـرغـم مـن 
تـدهـور حـقـوق الانـسـان ف المـنـطـقـة عـمـومـاً 
بـشـكـلٍ كـبـيـر، لـم تـخـمـد الـروح الـثـوريـة لـلـمـرأة 
الايـرانـي وعـاد شـبـحـهـا لـلـظـهـور. فـقـبـل أربـع 
ســـنـــوات ووســـط احـــتـــجـــاجـــات ضـــخـــمـــة 
مـــنـــاهـــضـــة لـــلـــنـــظـــام ف شـــارع الـــثـــورة ف 
الـعـاصـمـة طـهـران، أصـبـحـن «فـتـيـات شـارع 
الــثــورة» أو بــالــفــارســيــة «دخــتــران خــيــابــان 
انــقــلاب»  رمــزاً لــلــمــقــاومــة، حــيــث قــامــت 
الــبــطــلــة الــشــابــة «ويــدا مــوحــد» بــاعــتــلاء 
صـنـدوق لـلـكـهـربـاء وخـلـعـت حـجـابـهـا ورفـعـتـه 
عــالــيــاً احــتــجــاجــاً عــلــى قــانــون الحــجــاب 
الـسـاري مـنـذ الـثـمـانـيـنـات، أدي هـذا الـعـمـل 
الجــريء إلــى إلــهــام الــنــســاء و انــخــراطــهــنّ 
بــشــكــل أكــبــر ف كــل مــوجــة احــتــجــاجــات، و 
أصـبـحـن يـتـقـدمـن الخـطـوط الأمـامـيـة ضـد 

النظام المتشدد ف البلاد. 
رغــم كــل ذلــك، حــدثــت تــلــك المــقــاومــة مــع 
الـقـلـيـل مـن الاعـتـراف أو الـدعـم مـن الحـركـة 

النسوية و الحـــــــــــــــــركات التحررية واليسار ف 
الـغـرب و ف عـالمـنـا الـعـربـي، ولـكـن هـذه المـرة 

يبدوا الامر مختلفاً بكل تأكيد. 
فـالحـركـة هـذه المـرة نجـحـت بـخـلـق شـبـكـات 
تـضـامـن اممـي تجـاوزت كـل الـتـوقـعـات، فـهـل 
ستجد هذه من يتلقفها سورياً و عربياً؟  

إضراب القطاعات الأكثر حيوية:  

شهد يوم الاثني 
 10 تشرين أول/أكتوبر تحولاً 
كبيراً ف الحراك الحاصل ف 
ايران، حيث قام حوالي 4000 

عامل من شركة «بوشهر» و 
«دامافاند» و «هنغام»  

للبتروكيماويات بالتظاهر و 
الإضراب إلى أجل غير مسمى 

لدعم الحركة.  

عـــــلاوة عـــــلـــــى ذلـــــك، ت إغـــــلاق شـــــركـــــة 
 S a d a r a P e t r o c h e m i c a l »
قبل  من  استباقي  بشكل   « C o m p a n y

الرؤساء تحسباً من اضراب مماثل.  
تـعـمـل هـذه الـشـركـات الـتـي ذكـرت ف مـجـمـع 
«الـعـسـلـيـة» لـلـبـتـروكـيـمـاويـات، والـذي يـعـد مـن 
أكـبـر المجـمـعـات الـصـنـاعـيـة لـلـبـتـروكـيـمـاويـات 

ف العالم. 
وأغــلــق الــعــمــال المــضــربــون طــريــقـًـا ســريــعـًـا 
يــؤدي إلــى المجــمــع بــالحــجــارة والــبــرامــيــل 
والاطـارات المـشـتـعـلـة، بـيـنـمـا رددوا هـتـافـات 
مـــثـــل «المـــوت لخـــامـــنـــئـــي» و «لا تـــســـمـــيـــهـــا 

احتجاجًا، إنها ثورة!» 
بــل ومــن أهــم مــا سـُـمــع مــن هــتــافــات أحــد 
الــعــمــال الــذيــن يــصــورون الــضــربــة  "تحــيــا 

واتـبـع الـنـظـام الإيـرانـي مـؤخـراً نـهـجـاً جـديـداً  
لــتــســهــيــل صــعــود جــمــاعــي لمجــمــوعــة مــن 
الــــتــــكــــنــــوقــــراط والأفــــراد ذوي الــــتــــديــــن 
الـعـقـائـدي الـشـديـد، الـذيـن يمـكـن الـتـعـويـل 
عـلـيـهـم لـتـنـفـيـذ مـشـروع «المجـتـمـع الإسـلامـي» 

لخامنئي.  
كـان مـن أبـرز هـؤلاء نـائـبـة الـرئـيـس لـشـؤون 
المـرأة والأسـرة «أنـيـسـة الخـزعـلـي»، والـتـي نـقـل 

عنها سابقاً قولها: 

”عندما كان أطفالي أصغر، قرر 
زوجي أن لا يسمح لي بالخروج من 
المنزل إلاّ لمدة ١٥ ساعة ف الأسبوع، 

بالطبع لقد امتثلت لأوامره!“.  

ت تــكــلــيــف الخــزعــلــي وآخــريــن إدارة خــطــة 
ســـمـــيـــة وقـــتـــهـــا «خـــطـــة إعـــادة دور المـــرأة 
الاســـلامـــي»،  المجـــتـــمـــع  ف  المـــنـــاســـب“  ”
لـدمـجـهـنّ كـمـجـرّد أمـهـات وزوجـات، مـن بـي 
هــذه الــتــشــريــعــات تــقــيــيــد ســاعــات عــمــل 
الـنـسـاء، وخـفـض حـصـص الجـامـعـات. وقـال 
يــنــبــغــي  لا  ” لــه  ســابــق  تــصــريــح  ف  رئــيــســي 
التخطيط لساعات العمل بــــــــــــــــــــــــــــــــــــطريقة 
ف  وأعـلـن   ، “ وزوجـة كـأم  المـرأة  دور  تـتـجـاهـل 
لجـــمـــيـــع  الـــضـــروري  مـــن  ” آخـــر  تـــصـــريـــح 
الـــشـــركـــات والإدارات وضـــع خـــطـــط عـــمـــل 
لــلــنــســاد بــطــريــقــة لا تــؤدي إلــي تــعــطــيــل 
الحـيـاة الأسـريـة“ ف مـحـاولـة لـزيـادة مـعـدل 

المواليد.  
ويـبـدوا أيـضـاً أن خـفـض سـن زواج الـفـتـيـات 
عـلـى جـدول الأعـمـال أيـضـاً، نـظـراً لأن أكـثـر 
مـن ٣١ ألـف فـتـاة تـتـراوح أعـمـارهـنّ بـي 10 و 

إيـــران! عـــاش الـــلـــورس والأتـــراك والأكـــراد 
والـعـرب والـبـخـتـيـاريـي! ” ممـا يـظـهـر بـعـداً 
عـــمـــالـــيـــاً أممـــيـــاً لـــلاحـــتـــجـــاجـــات آخـــذاً 
بــالــتــنــامــي، جــنــبــاً إلــى جــنــب مــع الحــراك 

النسوي. 

الأمل الذي طال انتظاره: 
مـــع اســـتـــمـــرار الاحـــتـــجـــاجـــات، صـــعـــدت 
الــســلــطــات الأمــنــيــة الإيــرانــيــة حــمــلــتــهــا 
القمعية الهائلة، وت اعتقال المئات مـــــــــــــــــــــــن 
المـدافـعـات والمـدافـعـي عـن حـقـوق الإنـسـان و 
صـحـفـيـي/ات و طـلـبـة و حـقـوقـيـي/ات و مـن 
كـافـة الـشـرائـح. و فـرضـت الحـكـومـة الايـرانـيـة 
انـقـطـاعـًا آخـر لـلإنـتـرنـت لمـنـع وصـول الـنـاس 
إلـــى شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وتـطـبـيـقـات المـراسـلـة، لـلـحـد مـن نـشـر صـور 
الاحــتــجــاجــات وصــور حــمــلات وممــارســات 
الامــن الــعــنــيــفــة والــدمــويــة، كــتــلــك الــتــي 
لـطـالمـا عـانـيـنـا مـنـهـا نـحـن عـلـى مـدى عـقـود 
مـن الـزمـن، عـدا عـن الـقـمـع المـزدوج لـلـنـسـاء، 
قـمـع الـسـلـطـة الـذكـوريـة الأبـويـة المـنـتـشـر ف 
مـجـتـمـعـاتـنـا مـن جـهـة، وقـمـع سـلـطـة الامـر 

الواقع من جهة أخرى. 

فــهــل مــن شــأن هــذا الحــراك إعــادة إحــيــاء 
الأمـــل بـــتـــحـــرك عـــربـــي، ولـــكـــن هـــذه المـــرة 
بـنـسـخـة أكـثـر تـقـدمـيـة و بـصـيـغـة جـامـعـة 
وعــابــرة لــلــطــوائــف والــقــومــيــات بــل وعــابــر 

للأم؟ 
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لـلـقـضـاء عـلـى الـقـدرات الـعـسـكريـة الإيـرانـيـة ف 
سـوريـا. يـتـم تـوجـيـه هـذا الـنـهـج الجـديـد وأهـدافـه 
الاســتــراتــيــجــيــة مــن قـِـبــل المــؤسـّـســة الأمــنــيــة 
الإسـرائـيـلـيـة، وهـي مـدعـومـة بـقـوةّ مـن الـقـيـادة 
الــســيــاســيــة، كــمــا أوضــح ف 10 أيــار/مــايــو وزيــر 
المخـــابـــرات الإســـرائـــيـــلـــي يـــســـرائـــيـــل كـــاتـــس: 
"إســـرائـــيـــل حـــاســـمـــة ... نـــحـــن نـــواجـــه إيـــران 
بمــعــضــلــة - تــركْ ســوريــا أو نــتــأذى ونــدخـُـل ف 
صراع ... ف النهاية يتعلقّ الأمر بتحطيـــــــــــــــــــــــــم 

الإرادة الإيرانية للتواجد ف سوريا.“ 

يــتــشــكـّـل الــتــغــيــيــر الإســرائــيــلــي ف المــوقــف مــن 
خـلال عـامـلـي رئـيـسـيـي: الأول، تـطـورّات دولـيـة 
مـحـدّدة تـَعـتـبـرهـا إسـرائـيـل عـلـى أنـهـا تـضـع إيـران 
ف حـالـة ضـعـف اسـتـراتـيـجـي. وثـانـيـاً، رداً عـلـى 
المحـــاولات الإيـــرانـــيـــة الأخـــيـــرة (10 شـــبـــاط/
فــبــرايــر، 10 أيـّـار/مــايــو) لمــهــاجــمــة إســرائــيــل 
مــبــاشــرة، فــضــلاً عــن فــشــل ســيــاســة "الاحــتــواء 
الـنـشـط" الـسـابـقـة ف ردع إيـران عـن بـنـاء قـوّاتـها 

ف سوريا. 

كـانـت نـقـطـة الـتـحـوّل ف الـنـهـج الاسـتـراتـيـجـي 
لإسـرائـيـل هـي مـحـاولـة إيـران الـهـجـوم /الـتـسـلـّل 
بـــطـــائـــرات بـــدون طـــيـــار إلـــى المجـــال الجـــوي 
الإســرائــيــلــي ف شــبــاط/فــبــرايــر. بــالــنــســبــة 
لإســرائــيــل، كــان هــذا الإجــراء بمــثــابــة دلــيــل 
لإعـادة الـتـقـيـيـم الـتـشـغـيـلـي لـسـبـبـي. أولاً، أظـهـر 
مـن الـنـاحـيـة الـعـمـلـيـة اسـتـعـداد إيـران لاسـتـخـدام 
ســوريــا كــقــاعــدة لــعــمــلــيــات هــجــومــيــة ضــد 
إســـرائـــيـــل. ف هـــذا الـــســـيـــاق، فـــإن قـــرار إيـــران 
بــاســتــخــدام مــنــصـّـة تحــمــل "تــوقــيــعـًـا" إيــرانــيـًـا 
ممـيـزاً - أي طـائـرة بـدون طـيـار إيـرانـيـة الـصـنـع، 
بـدلاً مـن اسـتـخـدام وكـلاء لـلـعـمـل مـبـاشـرة ضـد 
إســرائــيــل - دعــم اعــتــقــاد إســرائــيــل بــأن إيــران 
تـهـدف إلـى الـتـأكـيـد عـلـى مـشـاركـتـهـا. وكـمـا قـال 
ضـابـط إسـرائـيـلـي كـبـيـر: "هـذه هـي المـرةّ الأولـى 
الــتــي نــرى فــيــهــا إيــران تــفــعــل شــيــئــاً مــا ضــد 
إسـرائـيـل - ولـيـس بـالـوكـالـة ... وهـذا فـتـح فـتـرة 
جـديـدة." ثـانـيـاً، عـرضـت عـدم قـدرة روسـيـا - أو 
ربمـا عـدم رغـبـتـهـا - ف مـنـع حـلـيـفـهـا الـعـسـكـري 
مـن تـنـفـيـذ مـحـاولات تـسـلـل مـبـاشـرة إلـى المجـال 
الجــــوي الإســــرائــــيــــلــــي، وتحــــدىّ الــــتــــصــــورّ 
الإسـرائـيـلـي، بـأن روسـيـا تـعـمـل كـعـامـل احـتـدام 
لأعـمـال إيـران ضـد إسـرائـيـل. كـان مـن المـرجـح أن 
 T4 تـعـزز حـقـيـقـة أن المـهـمـة انـطـلـقـت مـن قـاعـدة
الجـويـة ، حـيـث يـوجـد مـسـتـشـارون روس بـانـتـظـام 

، هذه الشكوك. 
طريقة جديدة للعمليات 

تـسـتـرشـد المـقـاربـة الإسـرائـيـلـيـة الجـديـدة حـالـيـاً 
بثلاثة مبادئ عملياتية. 

1. أخــذ المــبــادرة لــضــرب الإيــرانــيــي مــبــاشــرة - 
تــتــجــلــى الــعــقــلــيــة الإســرائــيــلــيــة الجــديــدة مــن 
خلال تغيير أسلوب العمليات العسكـــــــــــــــــــــــــــــــرية. 
تستهدف الجهود العسكــــــــــــــــــــــــرية الحالية بشكل 
شـبـه حـصـري الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة والأفـراد الـتـابـعـي 
لإيـران وحـزب ال ف سـوريـا. وكـمـا قـال ضـابـط 
إســرائــيــلــي كــبــيــر ســابــقــاً ف 24 أيـّـار/مــايــو: 
"عـنـدمـا نـحـدّد تـوطـيـداً (لـلـقـوات الإيـرانـيـة) أو 
إدخــال أســلــحــة، فــإنــنــا نــتــحــركّ". قــبــل حــادثــة 
الـطـائـرة بـدون طـيـار ف شـبـاط/فـبـرايـر، كـانـت 
الإجـراءات الـعـسـكريـة الإسـرائـيـلـيـة ضـد أهـداف 
تــابــعــة لإيــران تــهــدف إلــى ردع إيــران، بــدلاً مــن 
إلحـاق الـضـرر بـقـوّاتـهـا. يمـكـن اعـتـبـار الـضـربـات 
الجـويـة مـثـل تـلـك الـتـي أطُـلـِقـت عـلـى قـاعـدة 
فـارغـة كـان مـن المـقـررّ أن تـسـكـنـهـا المـيـلـيـشـيـات 
المـوالـيـة لإيـران ف كـانـون الأول/ديـسـمـبـر 2017 
بمـثـابـة طـلـقـة تحـذيـر عـبـر الـقـوس (مـصـطـلـح 
بـحـري يـعـنـي ضـرب مـقـدّمـة الـسـفـيـنـة كـنـوع مـن 
الـــتـــحـــذيـــر- المـــتـــرجـــم). كـــانـــت الـــســـيـــاســـة 
الإسـرائـيـلـيـة هـي تـقـلـيـل الخـسـائـر الإيـرانـيـة من 
أجــل تجــنـّـب المــزيــد مــن الــتــصــعــيــد. ف أعــقــاب 
حـادثـة الـطـائـرة بـدون طـيـار، يـبـدو أنّ احـتـمـال 
وقـوع إصـابـات بـي الأفـراد الإيـرانـيـي قـد تحـوّل 
مــن ســيــنــاريــو يــجــب تجــنـّـبــه إلــى هــدف مــعــلـَـن 
لـلـعـمـلـيـات الإسـرائـيـلـيـة. ونـتـيـجـة لـذلـك، تـكـبـّد 
فـــيـــلـــق الـــقـــدس الإيـــرانـــي ف ســـوريـــا عـــشـــرات 
الـضـحـايـا مـنـذ شـبـاط/فـبـرايـر بـسـبـب الـغـارات 
الجـويـة الإسـرائـيـلـيـة. إذا أُلـغـي الـتـوقـيـع عـلـى 
ســـيـــاســـة الاحـــتـــواء الـــنـــشـــط، لـــلإشـــارة إلـــى 
الـتـصـمـيـم الإسـرائـيـلـي ووضـع خـطـوط حـمـراء 
ف مــواجــهــة إيــران، فــإن الــنــهــج الإســرائــيــلــي 
الجـديـد يـركـّز عـلـى فـرض هـذه الخـطـوط مـن 
خـلال الـوسـائـل الـعـسـكريـة. يـَظـهـر نـهـج إسـرائـيـل 
الجـــديـــد أيـــضـــاً ف اســـتـــعـــدادهـــا الآن لإعـــلان 
مـسـؤولـيـتـهـا عـن بـعـض الـضـربـات الجـويـة. إن 
المـنـطـق الجـديـد لـلـمـنـاورة الحـاسـمـة يـقـلـّل مـن 
قــيــمــة الحــفــاظ عــلــى الــغــمــوض الــتــشــغــيــلــي 
والـسـيـاسـي. بـدلاً مـن ذلـك، فـهـي تـدعـم الخـطـاب 
الــعــام الــذي يــهــدف إلــى إعــلان عــزم إســرائــيــل 
عـلـى كـل مـن الجـمـاهـيـر المحـلـيـة والـدولـيـة. ف 
هـذا الـسـيـاق، فـإن الـدعـم الـواسـع نـسـبـيـاً الـذي 
يـتـلـقـاه هـذا الـنـمـط الجـديـد مـن الـعـمـلـيـات ف 
ســـوريـــا مـــن الجـــمـــهـــور الإســـرائـــيـــلـــي وعـــبـــر 
الخـريـطـة الـسـيـاسـيـة المحـلـيـة، يـوفـر مـزيـداً مـن 

الدعم لسياسة المواجهة المفتوحة مع إيران. 
2. الــتــمــيــيــز بــي إيــران ونــظــام بــشــار الأســد - 
تـركـّز الـضـربـات الجـويـة الإسـرائـيـلـيـة فـقـط عـلـى 
أهـــداف تـــابـــعـــة لـــلـــحـــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي 
وتجــنـّـب ، ف هــذه المــرحــلــة، ضــرب أو تــهــديــد 
أهـداف مـرتـبـطـة بـنـظـام الأسـد. وهـذا يـخـتـلـف 
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دخــلــت ســيــاســة الاحــتــواء الإســرائــيــلــيــة تجــاه 
إيـران ف سـوريـا مـرحـلـة جـديـدة مـن المـواجـهـة 
المـبـاشـرة بـهـدف تحـقـيـق نـتـيـجـة حـاسـمـة عـلـى 
الأرض. يـرى صـانـعـو الـقـرار الإسـرائـيـلـيـون الآن 
فـــرصـــة ســـانـــحـــة لإزالـــة الـــوجـــود الـــعـــســـكـــري 
الإيـــرانـــي طـــويـــل الأمـــد ف ســـوريـــا مـــن خـــلال 
مجموعة من الوسائل العسكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية 
والــدبــلــومــاســيــة. يــرتــكـّـز نــهــج اســرائــيــل عــلــى 
تــقــديــر انّ هــذا الــهــدف يمــكــن تحــقــيــقــه مــع 
احــتــواء الــقــتــال عــلــى الــســاحــة الــســوريــة. ومــع 
ذلـك، فـإن هـذا المـوقـف الاسـتـراتـيـجـي الجـديـد 
يـــزيـــد مـــن احـــتـــمـــالـــيـــة امـــتـــداده إلـــى مـــا وراء 
الـسـاحـة الـسـوريـة إلـى صـراع إقـلـيـمـي. أظـهـرت 
الأعمال العسكــــــــــــــــــــــــــرية الإيرانية ف سوريا، أنّ 
أهـدافـهـا تـتـجـاوز مـنـطـق الـردع الـدفـاعـي وهـي 
مـدفـوعـة بـطـمـوح لـزيـادة إمـكـانـاتـهـا الـهـجـومـيـة 
تجــاه إســرائــيــل. يــجــب أن تــلــعــب ألمــانــيــا دوراً 
نـشـطـاً ف جـهـد مـنـسـق مـن قـبـل دول E3 (ألمـانـيـا 
وفـرنـسـا والمـمـلـكـة المـتـحـدة) وروسـيـا لـلـضـغـط 
عـلـى إيـران لـتـقـلـيـص وجـودهـا الـعـسـكـري مـع 
تـــزويـــدهـــا بـــإطـــار عـــمـــل لحـــفـــظ مـــاء الـــوجـــه 

لحماية مصالحها السياسية الأساسية. 
بـذلـت إيـران مـنـذ صـيـف 2017، جـهـوداً لـتـحـويـل 
ســوريــا إلــى مــنــصـّـة لــلــنــشــاط الــعــســكــري ضــد 
إســــرائــــيــــل، الأمــــر الــــذي أدىّ إلــــى ســــيــــاســــة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة جـــديـــدة تـــتـــمـــثـــل ف "الاحـــتـــواء 
النشط" عبر جهود عسكــــــــــــــــــــــــــــــرية ودبلوماسية 
مـركـّزة لـتـحـديـد الخـطـوط الحـمـراء لـلـتـعـزيـز 
الــعــســكــري الإيــرانــي. ف هــذه الــعــمــلــيــة، زادت 
إسـرائـيـل مـن مـسـتـوى المخـاطـرة الـتـي تـرغـب ف 
خـوضـهـا مـن أجـل وقـف المـسـاعـي الإيـرانـيـة. لم 
تــكــن حــمــلــة الاحــتــواء الإســرائــيــلــيــة الــنــشــطــة 
تـهـدف فـقـط إلـى ردع إيـران، ولـكـن أيـضـاً لإقـنـاع 
روســيــا -الحــكـَـم الــرئــيــســي ف ســوريــا - بــإدراج 
المخـــاوف الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة ف الـــنـــظـــام 

الجديد الذي كانت تحاول إنشائه ف سوريا. 
مـنـذ شـبـاط/فـبـرايـر 2018، ومـع تحـوّل سـيـنـاريـو 
المــواجــهــة المــبــاشــرة بــي إســرائــيــل وإيــران إلــى 
حــقــيــقــة واقــعــة، أصــبــحــت ســيــاســة إســرائــيــل 
مــدفــوعــة بمــفــهــوم اســتــراتــيــجــي جــديــد. تــرى 
الـــقـــيـــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الآن إزالـــة الـــوجـــود 
. كـان  الـعـسـكـري الإيـرانـي ف سـوريـا هـدفـاً ممـكـنـاً
مـطـلـب إسـرائـيـل الـرسـمـي مـنـذ بـدء الـتـدخـّل 
الإيـرانـي هـو إزالـة إيـران ووكـلائـهـا مـن سـوريـا. 
ومـــــع ذلـــــك، فـــــقـــــد حـــــدّد صـُــــنـّــــاع الـــــقـــــرار 
الإسـرائـيـلـيـون الآن مـسـاحـة لـلـعـمـل الحـاسـم - 
فـرصـة سـانـحـة - لـلـدخـول ف حـمـلـة مـسـتـمـرةّ 

عـن اسـتـراتـيـجـيـة إسـرائـيـل قـبـل الحـرب الأهـلـيـة، 
المـتـمـثـلـة ف تحـلـيـق طـلـعـات جـويـة فـوق الـقـصـر 
الـرئـاسـي كـوسـيـلـة لـلـضـغـط عـلـى الأسـد لاحـتـواء 
حـــزب ال. يـــتـــم اســـتـــهـــداف وحـــدات الجـــيـــش 
الـسـوري فـقـط عـنـدمـا تـتـورّط بـشـكـلٍ مـبـاشـر ف 
الاشـتـبـاك الإسـرائـيـلـي الإيـرانـي - كـمـا ف حـالـة 
وحـدات الـدفـاع الجـوي الـسـوريـة، الـتـي تـكـبـّدت 
خـسـائـر فـادحـة ف مـحـاولاتـهـا لمـقـاومـة الـعـمـلـيـات 
الإســرائــيــلــيــة - أو عــنــدمــا تــســتــضــيــف قــواعــد 

الجيش السوري القوّات الإيرانية. 
هـنـاك ثـلاثـة تـفـسـيـرات مـحـتـمـلـة لـهـذه الـسـيـاسـة 
الـتـشـغـيـلـيـة. أولاً، الـتـغـيـيـر الجـذري ف مـيـزان 
الــقــوى بــي إيــران ونــظــام الأســد يــقــلـّـل بــشــكــلٍ 
كـبـيـر مـن قـدرة الأخـيـر عـلـى الـتـأثـيـر عـلـى نـشـاط 
إيــران ف ســوريــا. ثــانــيــاً، مــن المــرجـّـح أن يــؤدّي 
هــجــوم إســرائــيــلــي عــلــى الــقــيــادة الــســيــاســيــة 
الـسـوريـة ورمـوز سـيـادتـهـا إلـى زيـادة الاحـتـكـاك 
مــع راعــيــهــا الــرئــيــســي - روســيــا، الــتــي يــتــمــثــل 
هـدفـهـا الأسـاسـي ف تـعـزيـز قـدرة الـنـظـام عـلـى 
الحـكـم. ثـالـثـاً، قـد يـكـون هـذا الـتـمـيـيـز مـصـمَّـمـاً 
لـــدق إســـفـــي بـــي الـــهـــدف المـــبـــاشـــر، إيـــران، 

والطرف المصاب مباشرة، سوريا. 
3. تـضـافـر الجـهـود الـعـسـكريـة والـدبـلـومـاسـيـة - 
بالتنسيق مع الجهود العسكـرية، تجري مناورة 
إسـرائـيـل الحـاسـمـة ضـد الـوجـود الإيـرانـي عـلـى 
المـسـتـوى الـدبـلـومـاسـي. الـهـدف الـرئـيـسـي مـن 
هذه الجهود هو دعم العمليات العسكـــــــــــــــــــــــــــــرية 
الإسـرائـيـلـيـة مـن خـلال الخـطـوات الـدبـلـومـاسـيـة 
(والــعــكــس صــحــيــح). يــتـّـضــح هــذا ف الجــهــود 
الـدبـلـومـاسـيـة المـسـتـمـرةّ الـتـي يـتـم تـوجـيـهـهـا إلـى 
الجـهـات الـفـاعـلـة ذات الـصـلـة مـن خـارج المـنـطـقـة 
- روسـيـا والـولايـات المـتـحـدة والجـهـات الـفـاعـلـة 
الأوروبـيـة الـرئـيـسـيـة - لإقـنـاعـهـم بـاتـخـاذ مـواقـف 
مـلـمـوسـة ضـد جـهـود إيـران المـسـتـمـرةّ ف سـوريـا. 
كـانـت الجـهـود المـبـذولـة لحـشـد الـدعـم الـدولـي 
ضـد الـوجـود الـعـسـكـري الإيـرانـي ف سـوريـا دافـعـاً 
رئـيـسـيـاً وراء زيـارة بـنـيـامـي نـتـنـيـاهـو إلـى أوروبـا 
ف أوائـل حـزيـران/يـونـيـو ومـوضـوعـاً رئـيـسـيـاً ف 
اجـتـمـاعـاتـه مـع قـادة ألمـانـيـا وفـرنـسـا والمـمـلـكـة 
المــتــحــدة. تــتــمــثــل ســيــاســة إســرائــيــل ف عــرض 
الـــوجـــود الإيـــرانـــي ف ســـوريـــا ومـــحـــاولاتـــهـــا 
لتحقيق قدرة نووية عسكــــــــــــــــــــــــــــــرية، على أنهما 
مـسـألـتـان مـتـرابـطـتـان تـؤثـّران عـلـى تـأثـيـر إيـران 
المـزعـزعِ لـلاسـتـقـرار ف المـنـطـقـة - الـتـركـيـز عـلـى 
"إيــران وإيــران"، كــمــا وصــفــهــا نــتــنــيــاهــو. ومــع 
ذلـك، يـبـدو مـن بـي هـذيـن الأمـريـن، أنّ الـقـضـيـة 
الـسـوريـة قـد حـظـيـت بـالأولـويـة، وهـو مـا يـسـتـلـزم 
اســـتـــجـــابـــة دولـــيـــة فـــوريـــة. تـــتـــوافـــق الجـــهـــود 
الـدبـلـومـاسـيـة الإسـرائـيـلـيـة تجـاه روسـيـا بـشـكـلٍ 

مباشر مع النشاط العسكري الإسرائيلي. 
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الـتـغـيـيـر ف اسـتـعـداد روسـيـا لمـنـاقـشـة، لـيـس فـقـط 
وجـــود الـــقـــوّات الإيـــرانـــيـــة بـــالـــقـــرب مـــن خـــط 
الـهـدنـة الإسـرائـيـلـي-الـسـوري لـعـام 1974، ولـكـن 
أيـضـاً الـوجـود الـعـسـكـري الإيـرانـي عـلـى المـدى 
الـطـويـل ف سـوريـا، أمـر مـهـم. وفـقـاً لـذلـك، أعـاد 
الـقـادة الإسـرائـيـلـيـون ف اجـتـمـاعـاتـهـم الأخـيـرة 
مــع الــزعــيــم الــروســي ف أيـّـار/مــايــو، تــقــدي 
مــطــلــبــهــم بــضــرورة إخــراج إيــران لــقــوّاتــهــا مــن 

سوريا. 
عـلـى الـرغـم مـن الـتـصـريـحـات الـسـيـاسـيـة الـعـامـة، 
لا يــزال هــنــاك اخــتــلاف أســاســي ف الآراء بــي 
إسـرائـيـل وروسـيـا فـيـمـا يـتـعـلـّق بـنـطـاق الخـطـوات 
الـروسـيـة الحـالـيـة لـلـحـَدّ مـن الـوجـود الـعـسـكـري 
الإيـرانـي. بـيـنـمـا تـركـّز روسـيـا عـلـى الـتـوصـّل إلـى 
تـفـاهـم مـن شـأنـه أن يـبـعـد الـقـوات الإيـرانـيـة عـن 
خـــط الـــهـــدنـــة بـــي إســـرائـــيـــل وســـوريـــا، تـــؤكـّــد 
المـطـالـب الإسـرائـيـلـيـة بـوضـوح أنّ "إيـران يـجـب 
أن تــغــادر ســوريــا. كــل ســوريــا". بــالإضــافــة إلــى 
ذلـك، وبـغـضّ الـنـظـر عـن الـنـوايـا، فـإن الـقـدرة 
الـعـمـلـيـة لـروسـيـا عـلـى الحـَد مـن انـتـشـار الـقـوّات 
الإيـرانـيـة لا تـزال مـوضـع شـَك. لـم تـُظـهـر روسـيـا 
بـَعـد الـتـزامـاً بمـنـع المـيـلـيـشـيـات المـوالـيـة لإيـران 
مـن المـشـاركـة ف هـجـوم نـظـام الأسـد الأخـيـر ف 
تمـّـوز/يــولــيــو ف جــنــوب غــرب ســوريــا. عــلــى أي 
حـال، فـإن مـنـع إيـران مـن الانـخـراط ف أنـشـطـة 
ف أجـزاء أخـرى مـن سـوريـا، لـيـس عـلـى أجـنـدة 
. عـلـى الـصـعـيـد الـعـمـلـي، لا تـزال  روسـيـا حـالاً
روسـيـا تحـاول الحـفـاظ عـلـى دورهـا المـتـوازن بـي 
إســرائــيــل وإيــران، مــع الحــفــاظ عــلــى عــلاقــات 
عـمـل فـعـّالـة مـع حـلـيـفـهـا الـعـسـكـري الإيـرانـي 

على الأرض. 

ومــع ذلــك، يــبــدو أنّ إعــادة الــتــعــديــل الحــالــيــة 
لـروسـيـا تـؤثـر عـلـى مـوقـفـهـا الـعـمـلـيـاتـي تجـاه 
مـطـالـب إسـرائـيـل - والـنـشـاط الـعـسـكـري ضـد - 
إيـران ف سـوريـا. مـنـذ شـهـر أيـّار/مـايـو المـاضـي، 
بـذلـت روسـيـا جـهـوداً دبـلـومـاسـيـة كـبـيـرة لإعـادة 
الانـخـراط ف المـنـاقـشـات بـشـأن مـطـلـب إسـرائـيـل 
بـإبـقـاء الـقـوات الإيـرانـيـة وحـزب ال بـعـيـداً عـن 
خــط الــهــدنــة بــي إســرائــيــل وســوريــا. أشــارت 
بــعــض الــتــقــاريــر إلــى رغــبــة روســيــا ف الالــتــزام 
بمــنــطــقــة عــازلــة تمــتــد مــن 60 إلــى 70 كــم مــن 
خــط الــهــدنــة. تّ تــصــمــيــم الجــهــود الــروســيــة 
لـدعـم هـجـوم الـنـظـام الـنـاجـح ف جـنـوب غـرب 
سـوريـا مـن خـلال مـنـع إسـرائـيـل مـن الـعـمـل ضـد 
الــقــوّات المــنــاورة. إنّ الــدعــم الــروســي لمــطــلــب 
المـنـطـقـة الـعـازلـة هـذا لـيـس جـديـداً - فـقـد كـان 
بمــثــابــة الأســاس لاتــفــاق وقــف إطــلاق الــنــار، 
الـذي تـوسـّطـت فـيـه روسـيـا والـولايـات المـتـحـدة ف 
تمـّـــوز/يــــولــــيــــو 2017. ومــــع ذلــــك، فــــإن هــــذه 
الخـــطـــوة ذات مـــغـــزى بـــالـــنـــســـبـــة لإســـرائـــيـــل 

لسببي. 
أولاً، يـشـيـر إلـى رغـبـة روسـيـة مـتـجـدّدة ف اتـخـاذ 
خــطــوات نــشـِـطــة لــفــرض مــنــطــقــة عــازلــة ف 

المــســتــقــبــل ف مــنــطــقــة الجــولان. ثــانــيــاً، إذا تّ 
قــبــولــه، فــســوف يــوســع الإطــار الجــديــد بــشــكــلٍ 
كـبـيـر المـنـطـقـة الـعـازلـة الـتـي حـددتـهـا اتـفـاقـيـة 
تمـّوز/يـولـيـو ويـقـيـد قـدرة إيـران عـلـى اسـتـخـدام 
مــنــطــقــة الجــولان كــمــنــصـّـة انــطــلاق لمــهــاجــمــة 
إسرائيل. ف سياق الحملة العسكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية 
الإســرائــيــلــيــة، أثــار رد روســيــا الــنــقــدي عــلــى 
الــضــربــات الجــويــة الإســرائــيــلــيــة ف شــبــاط/
فـبـرايـر ونـيـسـان/أبـريـل عـلـى قـاعـدة T4 الجـويـة، 
مــخــاوف أوّلــيــة ف إســرائــيــل مــن أنّ روســيــا قــد 
تـفـكـّر ف تـعـلـيـق آلـيـة الـتـنـسـيـق مـع إسـرائـيـل، أو 
حـتـى اتـخـاذ خـطـوات لـلـحـَد مـن حـريّـة إسـرائـيـل 
ف إطـلاق عـمـلـيـات ف الأجـواء الـسـوريـة. ف هـذا 
الـسـيـاق، يمـكـن اعـتـبـار الـصـمـت الـنـسـبـي الـذي 
ردتّ بـه روسـيـا عـلـى الـعـمـلـيـة الإسـرائـيـلـيـة واسـعـة 
الــنــطــاق ضــد الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الإيــرانــيــة ف 
سـوريـا ف 10 أيـّار/مـايـو ("عـمـلـيـة بـيـت الـورق") 
دلـيـلاً عـلـى تـسـامـح روسـيـا المـتـزايـد مـع تـصـرّفـات 
إسـرائـيـل. حـتـى أنّ بـعـض الـتـقـاريـر زعـمـت أنّ 
روسـيـا أعـطـت إسـرائـيـل الـضـوء الأخـضـر، لـلـعـمـل 
ضـد أهـداف إيـرانـيـة ف سـوريـا، طـالمـا أنّ الـنـظـام 
غـيـر مـسـتـهـدفَ. ف بـعـض وجـهـات الـنـظـر، يمـكـن 
حـتـى أن يـُنـظـر إلـى روسـيـا عـلـى أنـهـا المـسـتـفـيـد 
مـن تـصـرّفـات إسـرائـيـل، لأنـهـا تـشـارك إسـرائـيـل 
طـمـوحـهـا ف كـبـح نـفـوذ إيـران ولـكـنـهـا تـفـتـقـر إلـى 
الــقــدرة عــلــى الــقــيــام بــذلــك. إنّ قــرار روســيــا 
الأخـيـر ف أيـّار/مـايـو بـالامـتـنـاع عـن دعـم سـوريـا 
 S-300 بـأنـظـمـة دفـاع جـوي مـحـدثـة مـن طـراز
بمـثـابـة إشـارة إضـافـيـة إلـى أنّ روسـيـا، لا تـنـوي 
تــقــيــيــد حــريّــة إســرائــيــل ف الــعــمــل ف ســوريــا. 
لــذلــك يــبــدو أنّ إســرائــيــل تحــقــق عــلــى الأقــل 
هـدفـهـا الأسـاسـي ف مـواجـهـة روسـيـا - ضـمـان 

بقاء روسيا بعيدة عن طريق إسرائيل. 

الــتــطــورّ الــثــانــي هــو إدراك إســرائــيــل لــضــعــف 
إيـران الاسـتـراتـيـجـي، ف أعـقـاب قـرار الـولايـات 
المـتـحـدة بـفـرض عـقـوبـات ثـانـويـة عـلـى إيـران - 
يـرتـبـط نـهـج إسـرائـيـل المـبـاشـر ف مـواجـهـة إيـران 
ف سـوريـا بـاسـتـراتـيـجـيـة المـواجـهـة الإيـرانـيـة الـتـي 
تـبـنـّتـهـا مـؤخـّراً الإدارة الأمـريـكـيـة. يـتـعـلـّق هـذا 
بـقـرار الإدارة بـالانـسـحـاب مـن الاتـفـاق الـنـووي 
مع إيران (خطةّ العمل الشاملة المشتـــــــــــــــــــــــركة - 
بـقـرارهـا  ذلـك  مـن  أكـثـر  وحـتـى   ،( J C P O A
بـــفـــرض مـــجـــمـــوعـــة جـــديـــدة مـــن الـــعـــقـــوبـــات 
الـشـامـلـة عـلـى إيـران. تـقـيـيـم إسـرائـيـل هـو أنّ 
هـذه الـعـقـوبـات سـيـكـون لـهـا تـأثـيـر مـبـاشـر عـلـى 
مــوقــف إيــران الاســتــراتــيــجــي، وكــذلــك عــلــى 
مــــرونــــتــــهــــا الــــداخــــلــــيــــة. يــــبــــدو أنّ الــــقــــادة 
الإسـرائـيـلـيـي ف الـسـيـاق الـسـوري، يـعـتـقـدون أنّ 
الآثــار الــســلــبــيــة لــلــعــقــوبــات عــلــى الاقــتــصــاد 
الإيـرانـي، سـتـزيـد الانـتـقـادات الـداخـلـيـة بـشـأن 
الـتـدخـّل المـكـلـِف ف سـوريـا، وبـالـتـالـي، تـعـيـق قـدرة 
إيـران عـلـى الحـفـاظ عـلـى وجـودهـا الـعـسـكـري. 
بـالإضـافـة إلـى ذلـك، فـإن الـتـركـيـز الجـديـد مـن 

يــبــدو أن الــعــوامــل الــعــالمــيــة الــتــي تــســاهــم ف 
المـواجـهـة المـبـاشـرة لإسـرائـيـل, تـعـتـمـد عـلـى تـصـورّ 
إســرائــيــل عــن نــافــذة الــفــرصــة لــلــعــمــل بــشــكــلٍ 
حـاسـم ضـد إيـران، وهـي تـسـتـنـد إلـى تـطـوريـن 
رئــيــســيــي ف الــســيــاســات الــســوريــة لــلــولايــات 
المــتــحــدة وروســيــا. مــن وجــهــة نــظــر الــقــيــادة 
الإســرائــيــلــيــة، تــتــحــدىّ هــذه الــتــطــورّات قــدرة 
إيـران عـلـى الحـفـاظ عـلـى وجـودهـا الـعـسـكـري 
طـويـل الأمـد ف سـوريـا، فـضـلاً عـن تـعـزيـز حـريّـة 
إسرائيل ف المناورة العسكــــــــــــــــــــــــــــــــرية ف سوريا. 
الـتـطـورّ الأول هـو إعـادة تـعـديـل نـهـج روسـيـا تجـاه 
دور كــل مــن إيــران وإســرائــيــل ف ســوريــا. مــنــذ 
أيـّار/مـايـو 2018، كـان هـنـاك تـغـيـيـر مـلـمـوس ف 
مـوقـف روسـيـا تجـاه الـوجـود الـعـسـكـري الإيـرانـي 
طويل الأمد ف سوريا، وتسامح أكبر مــــــــــــــــــــــــــــــع 
ســـيـــاســـة الاحـــتـــواء الإســـرائـــيـــلـــيـــة. يـــفـــضـــح 
الــتــصــعــيــد المــتــطــورّ بــي إســرائــيــل وإيــران ف 
ســــوريــــا، الــــفــــجــــوة بــــي مــــصــــلــــحــــة إيــــران 
الإسـتـراتـيـجـيـة ف الحـفـاظ عـلـى سـوريـا كـعـنـصـر 
ف اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــردع الخـــاصـــة بـــهـــا تجـــاه 
إسـرائـيـل، ومـصـالـح روسـيـا الأسـاسـيـة المـتـمـثـلـة ف 
تـعـزيـز الـسـيـادة الـفـعـّالـة لـنـظـام الأسـد. حـتـى لـو 
لــم تــكــن أفــعــال إســرائــيــل ضــد إيــران مــوجـّـهــة 
حـالـيـاً ضـد نـظـام الأسـد، فـإنـهـا لا تـزال تـلـحـِق 
الضرر بقدراته العسكـــــــــــــــــــــــــــــرية، وتحمل خطراً 
مـحـتـمـَلاً عـلـى مـرونـتـه الـسـيـاسـيـة. حـتـى الآن، 
كـلـفـت هـذه الإجـراءات الـنـظـام جـزءاً كـبـيـراً مـن 
قـدراتـه الـدفـاعـيـة الجـويـة. مـن مـنـظـور أوسـع، 
مـع تـوقـف الـقـتـال واسـتـعـادة نـظـام الأسـد قـدرتـه 
المـسـتـقـلـة عـلـى الـسـيـطـرة عـلـى مـعـظـم الأراضـي 
الــســوريــة، مــن المــتــوقــع أن يــنــخــفــض اعــتــمــاد 
روســـيـــا عـــلـــى الـــدعـــم الـــعـــســـكـــري مـــن إيـــران. 
بــالإضــافــة إلــى ذلــك، مــع تحــوّل ســوريــا بــبــطء 
مــن الــفــوضــى إلــى الــنــظــام الجــزئــي، تــتــحــوّل 
الــعــلاقــات الــروســيــة الإيــرانــيــة تــدريــجــيــاً مــن 
الـتـحـالـف إلـى المـنـافـسـة. تجـد روسـيـا نـفـسـهـا 
تــتــنــافــس مــع إيــران حــول الــنــظــام الــســيــاســي 
المــســتــقــبــلــي ف ســوريــا، فــضــلاً عــن الــفــوائــد 
الاقـتـصـاديـة لإعـادة الـبـنـاء الـشـامـل لـلـبـلاد. عـلى 
الرغم من أنّ إيران لا تزال حليفاً عسكـــــــــــــــــــــــرياً 
رئـيـسـيـاً ف سـوريـا، إلا أنّ الـواقـع المـتـطـورّ يـحـوّلـهـا 

تدريجياً إلى عبء على روسيا. 
إنّ الـــتـــغـــيـــيـــر ف الـــتـــوازن بـــي روســـيـــا وإيـــران 
مـحـسـوس بـشـكـلٍ أسـاسـي عـلـى مـسـتـوى الخـطـاب 

السياسي. 
مـنـذ أيـّار/مـايـو 2018، يمـكـن مـلاحـظـة تـغـيـيـر 
واضـح ف خـطـاب الـقـيـادة الـروسـيـة فـيـمـا يـتـعـلـّق 
بـشـرعـيـة الـوجـود الـعـسـكـري طـويـل الأمـد لإيـران 
وحـزب ال ف سـوريـا، الأمـر الـذي أثـار اسـتـيـاء 
. الـقـادة الـروس، الـذيـن وصـفـوا ذات  إيـران كـثـيـراً
مـرةّ الـوجـود الإيـرانـي المـسـتـقـبـلـي بـأنـه شـريـك 
شـــرعـــي، يـــؤكـّــدون الآن عـــلـــى الحـــاجـــة لمـــغـــادرة 
الـقـوّات الإيـرانـيـة وحـزب ال سـوريـا بـعـد انـتـهـاء 
الحـرب الأهـلـيـة. بـالـنـسـبـة لإسـرائـيـل، فـإن هـذا 

قــبــل إدارة تــرامــب عــلــى تــصــرّفــات إيــران خــارج 
حــدودهــا، يــثــيــر الآمــال الإســرائــيــلــيــة ف زيــادة 
الــدعــم الــســيــاســي والاســتــخــبــاراتــي الأمــريــكــي 
لحـمـلـة الاحـتـواء الإسـرائـيـلـيـة. تـشـيـر الـتـقـاريـر 
الأخـيـرة إلـى أنّ الإدارة الأمـريـكـيـة سـتـعـبـّر عـن 
دعـــمـــهـــا لمـــطـــالـــبـــة إســـرائـــيـــل بـــإزالـــة الـــوجـــود 
الـعـسـكـري الإيـرانـي مـن سـوريـا خـلال اجـتـمـاعـه 

ف 16 تمّوز/يوليو مع بوتي. 

مخاطر التداعيات الإقليمية 
لـقـد أظـهـرت إسـرائـيـل ف تـصـرّفـاتـهـا ضـد الأفـراد 
والمـنـشـآت الإيـرانـيـة، اسـتـعـدادهـا لـقـبـول خـطـر 
المــزيــد مــن الــتــصــعــيــد، مــن أجــل دحــر الــوجــود 
الإيــرانــي. ومــع ذلــك، فــإن أحــداث الــشــهــريــن 
المــاضــيــي عــززّت الــتــصــورّ الإســرائــيــلــي، بــأنّ 
الـقـدرات الـعـمـلـيـاتـيـة لإيـران يمـكـن تحـيـيـدهـا، 
دون أن يــتــدهــور الــوضــع إلــى حــرب إقــلــيــمــيــة. 
لـذلـك تـهـدف إسـرائـيـل إلـى شـنّ "حـرب فـاخـرة" 
ضـد إيـران ف سـوريـا - مـسـتـخـدِمـة تـفـوّقـهـا ف 
الــقــوةّ الــنــاريــة لــتــفــكــيــك مــعــقــل إيــران قــطــعــة 
قــطــعــة، دون دفــع الــثــمــن الــبــشــري والــســيــاســي 
والاقــــتــــصــــادي لــــصــــراع كــــامــــل. عــــلــــى وجــــه 
الـتـحـديـد، يـُنـظـر إلـى عـدم وجـود رد فـعـل إيـرانـي 
عـلـى عـمـلـيـة "بـيـت الـورق" ف إسـرائـيـل، عـلـى أنـه 
تـأكـيـد لمـنـطـق "عـزل الحـلـبـة" - مـفـهـوم الـعـمـلـيـة 
أنّ إسـرائـيـل يمـكـن أن تـدخـُل ف صـراع عـسـكـري 
مـبـاشـر مـع إيـران ف سـوريـا، مـع مـنـع انـتـشـارهـا 
ف سـاحـات أخـرى. تـرتـبـط الـعـقـلـيـة الإسـرائـيـلـيـة 
الحـالـيـة بـالـنـجـاح المـلـحـوظ لـردع إسـرائـيـل تجـاه 
حـزب ال ف لـبـنـان. يـُعـتـبـر الحـفـاظ عـلـى حـزب 
ال - ومـخـزونـاتـه الـهـائـلـة مـن أكـثـر مـن 100000 
صـاروخ مـوجـّه لـلـجـبـهـة الـداخـلـيـة الإسـرائـيـلـيـة - 
بـعـيـداً عـن الـقـتـال، هـدفـاً رئـيـسـيـاً مـن قـِبـل صـُنـّاع 

القرار الإسرائيليي. 

ومــع ذلــك، فــإن اســتــمــرار الــصــراع المــبــاشــر بــي 
إيــران وإســرائــيــل ف ســوريــا، يــزيــد مــن فــرص 
الـتـصـعـيـد، داخـل الـسـاحـة الـسـوريـة وخـارجـهـا. 
مـن المـرجـّح، عـلـى أمـل اسـتـخـدام نـافـذة الـفـرص 
المــتــصــوَّرة لــديــهــا، أن تــواصـِـل إســرائــيــل - بــل 
وتـزيـد - مـعـدّل وحـجـم هـجـمـاتـهـا ضـد أهـداف 
إيـــرانـــيـــة وأهـــداف حـــزب ال ف ســـوريـــا، عـــلـــى 
ســبــيــل المــثــال مــن خــلال اســتــهــداف ضــبــاط 
إيـرانـيـي رفـيـعـي المـسـتـوى. مـن المـسـتـبـعـَد جـداً أن 
تـسـتـسـلـم إيـران، مـن حـيـث المـبـدأ وبـشـكـلٍ خـاص 
ف مـوقـعـهـا الـدولـي الحـالـي، لـتـحـطـيـم إسـرائـيـل 
وتقليص نشاطها العسكري تحت الضغـــــــــــــــــــــــــط 
الـعـسـكـري الإسـرائـيـلـي. مـع تـعـرّض خـطـّة الـعـمـل 
الشاملة المشتـــــــــــــــــــــــــــركة لخطر جسيم، والهجوم 
الإسـرائـيـلـي عـلـى المـنـشـآت الـنـوويـة الإيـرانـيـة، 
أصـبـح احـتـمـالاً صـحـيـحـاً مـرةّ أخـرى، فـإن قـيـمـة 
الــبــؤرة الاســتــيــطــانــيــة الــســوريــة لــســيــاســة ردع 
إيـران تجـاه إسـرائـيـل أكـبـر مـن أيّ وقـت مـضـى. 
بــالإضــافــة إلــى ذلــك، مــع تحــدّي مــوقــف إيــران 
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الإيـــرانـــيـــة وردع الـــهـــجـــمـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الإضـافـيـة. يمـكـن أن يـتـم شـن مـثـل هـذا الانـتـقـام 
مـن الأراضـي الـسـوريـة ف شـكـل وابـل صـاروخـي 
آخر ضد المنشآت العسكـــــــــــــــــــــــرية الإسرائيلية ف 
الجــولان، أو هــجــوم عــالــي المــســار ضــد أهــداف 
اسـتـراتـيـجـيـة ف إسـرائـيـل، أو هـجـوم تـكـتـيـكـي مـن 
قـِبـل المـيـلـيـشـيـات المـوالـيـة لإيـران عـلـى الـقـوّات 
الإســرائــيــلــيــة ف خــط المــنــاوشــات ف الجــولان. 
ويمكن أيضاً تكرار التكتيكات السابقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
لـلـحـرس الـثـوري الإيـرانـي وإطـلاقـه ضـد أهـداف 
ـح أن يــثــيــر  إســرائــيــلــيــة ف الخــارج. مــن المــرجَّـ
الانــتــقــام الإيــرانــي - وخــاصـّـةً الــذي يــحــاول 
تــوســيــع الــقــتــال لــيــشــمــل ســاحــات أخــرى، أو 
الإضـرار بـالجـبـهـة الـداخـلـيـة الإسـرائـيـلـيـة - رداً 
إسـرائـيـلـيـاً قـويـاً، والـذي مـن غـيـر المـرجـّح أن يـظـل 

مقصوراً على سوريا وحدها. 

3 - اشـتـبـاك إسـرائـيـلـي بـرّي مـع فـيـلـق الـقـدس/
المـيـلـيـشـيـات المـوالـيـة لإيـران، ف أعـقـاب حـمـلـة 
الأسـد لاسـتـعـادة الـسـيـطـرة عـلـى مـنـطـقـة خـط 
الـهـدنـة - يـتـحـدىّ إدراج حـزب ال والمـيـلـيـشـيـات 
المــوالــيــة لإيــران ف الحــمــلــة الحــالــيــة لــســيــاســة 
إسـرائـيـل الأسـاسـيـة، المـتـمـثـلـة ف مـعـارضـة وجـود 
الـــقـــوّات المـــوالـــيـــة لإيـــران بـــالـــقـــرب مـــن خـــط 
الــهــدنــة. قــد يــؤدّي الــفــشــل الــروســي ف مــنــع 
الانـتـشـار المـسـتـقـبـلـي لـلـقـوّات المـوالـيـة لإيـران ف 
المــنــطــقــة، إلــى قــيــام إســرائــيــل بمــهــاجــمــة هــذه 
الــقــوات. تــكــتــســب هــذه المخــاوف صــلــة بــرفــض 
إيـران الـعـلـنـي لأيّ قـيـود عـلـى نـشـاطـهـا الحـالـي 

ف جنوب سوريا. 
4. بـصـرف الـنـظـر عـن سـيـنـاريـوهـات الـتـصـعـيـد 
غـيـر المـقـصـود، يمـكـن أن يـنـجـم امـتـداد الـصـراع 
أيــضــاً، عــن قــرار مــع ســبــق الإصــرار مــن قــبــل 
الـقـيـادة الإيـرانـيـة. مـثـل هـذا الـقـرار بـالـتـصـعـيـد 
يمكن اتخاذه إذا أعادت الجهود العسكــــــــــــــــــــــــــرية 
الإسـرائـيـلـيـة إيـران إلـى الجـدار ف سـوريـا. بـيـنـمـا 
تــهــدف ســيــاســة إســرائــيــل إلــى دفــع إيــران إلــى 
مــنــعــطــف اتــخــاذ الــقــرار، حــيــث يــتــعــيّ عــلــيــهــا 
الاخـتـيـار بـي مـغـادرة سـوريـا وتـصـعـيـد الـقـتـال، 
فــقــد تجــد إســرائــيــل أنّ إيــران تــخــتــار الخــيــار 
الـثـانـي وتـوسـيـع نـطـاق الـصـراع. بـالإضـافـة إلـى 
ذلـك، يمـكـن أن يـَحـدث تـصـعـيـد مـن جـانـب إيـران 
أيــضــاً، كــنــتــيــجــة لــلــتــطــورّات الــدولــيــة الأوســع، 
والـتـي قـد يـفـسـّرهـا الـنـظـام ف إيـران، عـلـى أنـهـا 
تـهـديـد لاسـتـقـراره: عـلـى سـبـيـل المـثـال، انـهـيـار 
خـطـّة الـعـمـل الـشـامـلـة المـشـتركـة، وهـو تـقـديـر بـأن 
هـجـومـاً إسـرائـيـلـيـاً وشـيـكـاً عـلـى وشـك أن يـنـطـلـق 
ضـد مـنـشـآت إيـران الـنـوويـة، أو صـراع إقـلـيـمـي 
مـبـاشـر مـع الـسـعـوديـة ودول الخـلـيـج. أيّ تـطـورّ 
مـن هـذا الـقـبـيـل يمـكـن أن يـخـلـق حـوافـز جـديـدة 
لــصـُـنـّـاع الــقــرار الإيــرانــيــي، لــتــحــدّي الــوضــع 
الــراهــن مــن خــلال اســتــخــدام الــورقــة الــرابــحــة 

السورية، لما تستحق. 
مقاربة أوروبية روسية للتهدئة 

أظــهــرت إيــران مــنــذ أوائــل عــام 2018، طــمــوحــاً 
لاسـتـخـدام تـدخـّلـهـا المـبـاشـر ف سـوريـا، كـفـرصـة 
لـتـحـويـل الـبـلاد إلـى مـنـصـّة اسـتـراتـيـجـيـة لـعـمـل 
هـجـومـي ضـد إسـرائـيـل. تـبـنـّت إسـرائـيـل ردّاً عـلـى 
ذلـك، مـقـاربـة "الـكـل أو لا شـيء" تجـاه الـوجـود 
الإيــرانــي ف ســوريــا، وبــلــغــت ذروتــهــا ف جــهــد 
عـسـكـري لـصـد إيـران. يـضـع هـذا الـنـهـج هـدفـاً 
ســيــاســيــاً يــصــعــب تحــقــيــقــه دون إشــعــال فــتــيــل 
حـرب إقـلـيـمـيـة. يـجـب أن يـكـون الـهـدف الـرئـيـسـي 
لـلـمـجـتـمـع الـدولـي هـو وقـف الـتـصـعـيـد بـالـضـغـط 
عــلــى إيــران لــتــقــلــيــص وجــودهــا الــعــســكــري ف 
ســوريــا، مــع إقــنــاع إســرائــيــل بــالامــتــنــاع عــن 
اسـتـخـدام الـقـوةّ الـعـسـكريـة ف سـوريـا. يـتـطـلـّب 
هـذا الـهـدف نـوعـي مـن الجـهـد. أولاً، يـسـتـلـزم 
تـسـويـة دولـيـة صـارمـة ضـد جـهـود إيـران المـسـتـمـرةّ 
لـتـعـزيـز قـدراتـهـا الـعـمـلـيـاتـيـة ف سـوريـا. ثـانـيـاً، 
يـسـتـلـزم أن يـقـدّم المجـتـمـع الـدولـي تـفـاهـمـاً بـي 
إسـرائـيـل وإيـران، حـول قـيـود الـوجـود الـعـسـكـري 
الإيـرانـي المـسـتـقـبـلـي ف سـوريـا. ف هـذا الـصـدد، 
يـجـب أن تـتـبـع نـهـج "المـسـار المـزدوج" الـذي يـجـمـع 
بـــي الحـــوار الـــدبـــلـــومـــاســـي مـــع الإجـــراءات 
المـلـمـوسـة لـلـضـغـط عـلـى إيـران، كـمـا فـعـلـت دول 
مـجـمـوعـة E3 (ألمـانـيـا وفـرنـسـا والمـمـلـكـة المـتـحـدة) 
ف المـراحـل الأولـى مـن المـفـاوضـات الـنـوويـة مـع 
إيــران. بــالــنــظــر إلــى مــصــالــح وقــدرات الجــهــات 
الـفـاعـلـة الـدولـيـة، فـإن الإطـار الأكـثـر فـعـّالـيـة 
لـتـحـقـيـق الـتـقـلـيـص هـو الجـهـد المـشـتـرك الـذي 

تقوده دول E3 بالتنسيق مع روسيا. 
إن امـتـداد الـصـراع إلـى لـبـنـان وخـارجـه سـيـكـون 
لـه تـأثـيـر مـزعـزعِ لـلاسـتـقـرار ف أوروبـا. مـع وجـود 
أكـثـر مـن مـلـيـون لاجـئ سـوري ف لـبـنـان وحـده، 
مــن المــرجـّـح أن يــؤدي مــثــل هــذا الــصــراع إلــى 
نـزوح جـمـاعـي جـديـد لـلاجـئـي نـحـو أوروبـا. كـمـا 
أنّ الــصــراع مــن شــأنــه أن يــخــلــق ســيــاقــاً مــثــيــراً 
جــــديــــداً، الأمــــر الــــذي يــــؤدّي إلــــى تــــكــــثــــيــــف 
الأنـشـطـة الإرهـابـيـة والـتـطـرفّ ف جـمـيـع أنـحـاء 
الــقــارة. بــالإضــافــة إلــى ذلــك، مــن المــرجـّـح أن 
يؤدّي ذلك إلى انهيار خطةّ العمل الشاملــــــــــــــــــــــة 

المشتركة. 

يــعــتــمــد أحــد الجــوانــب الحــاســمــة ف تحــقــيــق 
الـتـقـلـيـص، عـلـى تـزويـد إيـران بـنـهـج يـحـفـظ مـاء 
الوجه، لتقدي مثل هذه التسويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الإسـتـراتـيـجـيـة، ولـتـأمـي الـتـزام إسـرائـيـل بـالحـل 
الـوسـط ف نـفـس الـوقـت. يمـكـن تحـقـيـق ذلـك 
مــن خــلال إشــراك إيــران ف عــمــلــيــة تحــديــد 
الـقـيـود المـقـبـولـة عـلـى وجـودهـا ف سـوريـا، وتـنـفـيـذ 
الــتــقــلــيــص الــتــدريــجــي بــطــريــقــة تــدريــجــيــة 
لـتـجـنـّب ظـهـور الـهـزيمـة. يـجـب تـصـمـيـم هـذا 
الجـهـد لـلـتـعـامـل أولاً مـع الأمـور المـلـحـّة لـتـقـلـيـل 
الـقـدرات الـهـجـومـيـة لإيـران، والـتـنـفـيـس المـسـبـَق 
عــن وجــود الــقــوّات المــوالــيــة لإيــران ف مــحــيــط 
خـط الـهـدنـة. ف وقـتٍ لاحـق، يمـكـن تـوسـيـعـهـا 
لـلـتـعـامـل مـع الـقـضـايـا الإسـتـراتـيـجـيـة المـتـمـثـلـة 

الـــدولـــي مـــن قـِــبـــل الـــولايـــات المـــتـــحـــدة، فـــإن 
الانـسـحـاب مـن سـوريـا تحـت الـنـار لـيـس خـسـارة 
يمــكــن لإيــران أن تــتــحــمــلــهــا. وبــالــتــالــي، فــإن 
اســـتـــمـــرار وجـــودهـــا ف ســـوريـــا هـــو مـــصـــلـــحـــة 
اسـتـراتـيـجـيـة رئـيـسـيـة ومـسـألـة هـيـبـة وطـنـيـة. ف 
المــرحــلــة الحــالــيــة، تــتــجــاهــل كــل مــن إســرائــيــل 
وإيــران، الافــتــقــار إلــى الحــافــز لــتــوســيــع نــطــاق 
الحـرب خـارج الـسـيـاق الـسـوري. ومـع ذلـك، فـإن 
تــصــرّفــات كــلا الــطــرفــي، تـُـظــهــر اســتــعــدادهــمــا 
لـلـمـخـاطـرة بمـزيـد مـن تـفـاقـم الـصـراع لحـمـايـة 

مصالحهما الأساسية ف سوريا. 
الحـافـز الـرئـيـسـي الـذي يمـكـن أن يـحـوّل الـصـراع 
الإســـرائـــيـــلـــي الإيـــرانـــي ف ســـوريـــا إلـــى صـــراع 
إقـلـيـمـي هـو خـطـر امـتـداده إلـى لـبـنـان. إذا قـررّت 
إيران إشراك حزب ال ومخزوناتها الهائلـــــــــــــــــــــة 
مـــن الـــصـــواريـــخ ضـــد الجـــبـــهـــة الـــداخـــلـــيـــة 
لإسـرائـيـل، فـمـن المـرجـّح أن تـسـتـخـدم إسـرائـيـل 
مـسـتـويـات غـيـر مـسـبـوقـة مـن الـقـوة الـعـسـكريـة، 
الأمـر الـذي يـؤدّي إلـى نـتـائـج مـدمـّرة لـلـبـنـان. 
مــع الــنــظــر ف قــدرات حــزب ال الحــالــيــة عــلــى 
ضـــرب أهـــداف اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ف إســـرائـــيـــل، 
والاتجـاه الإسـرائـيـلـي المـتـزايـد لـتـصـنـيـف حـزب 
ال والجــيــش الــلــبــنــانــي والــنــظــام الــســيــاســي 
الــلــبــنــانــي كــكــيــان واحــد، وتــهــديــدات الــقــادة 
الإسـرائـيـلـيـي بـتـحـويـل لـبـنـان إلـى "أرض قـاحـلـة" 
ف حـرب مـسـتـقـبـلـيـة، مـن المـتـوقـع أن يـكـون مـثـل 
هــذا الــصــراع أكــبــر حــجــمــاً مــن أيّ مــن جــولات 
الـقـتـال الـسـابـقـة بـي الطـرفـي. يمـكـن أن يـعـجـّل 
بــســهــولــة تــوسـّـعــاً إضــافــيــاً لــلــحــرب إلــى صــراع 
إقــلــيــمــي. مــردّداً صــدى الــدفــاع الإســرائــيــلــي، 
تحــذيــر الــوزيــر أفــيــغــدور لــيــبــرمــان مــن أنــه "إذا 
هـاجـمـت إيـران تـل أبـيـب - إسـرائـيـل سـتـهـاجـم 
طـهـران"، فـإن هـجـومـاً عـلـى الجـبـهـة الـداخـلـيـة 
لإسـرائـيـل مـن قـبـل إيـران أو حـزب ال، يمـكـن أن 
يـحـرّض عـلـى رد إسـرائـيـلـي لـن يـكـون مـحـسـوسـاً 

ف لبنان وسوريا فحسب، بل أيضاً ف إيران. 
عــلــى المــســتــوى الــفــوري، يمــكــن أن تــؤدّي أربــعــة 
تــطــورّات مــحــتــمـَـلــة إلــى مــزيــد مــن الــتــصــعــيــد 
وامـتـداد الـصـراع الإسـرائـيـلـي الإيـرانـي إلـى مـا 

هو أبعد من النطاق السوري: 
1. اسـتـمـرار جـهـود إيـران الحـالـيـة لـبـنـاء قـدراتـهـا 
الـعـمـلـيـاتـيـة المـسـتـقـلـة ف سـوريـا - عـلـى سـبـيـل 
المـثـال مـن خـلال وضـع أنـظـمـة أسـلـحـة جـديـدة، 
واسـتـيـعـاب قـوّاتـهـا ف الجـيـش الـسـوري كـوحـدات 
مـسـتـقـلـة، وتـعـزيـز قـدرة حـزب ال الإسـتـراتـيـجـيـة 
عــلــى إلحــاق أضــرار بــإســرائــيــل، وبــنــاء قــواعــد 
جـويّـة وبـحـريـة جـديـدة ف سـوريـا، وانـتـشـار حـزب 
ال والمــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة لإيــران بــالــقــرب مــن 
خـط الـهـدنـة لـعـام 1974. مـن المـرجَّـح أن يـؤدّي 
الـتـعـزيـز الـتـدريـجـي لـلـقـوات الإيـرانـيـة ف سـوريـا، 
إلـى رد إسـرائـيـلـي قـوي وديـنـامـيـكـيـة الـتـصـعـيـد 

المتبَادَل. 
2. انــتــقــام إيــرانــي مــتــأخــر عــلــى "عــمــلــيــة بــيــت 
الـورق" - بـهـدف الـسـعـي لـلانـتـقـام مـن الخـسـائر 

ف الــوجــود الإيــرانــي طــويــل الأمــد ف ســوريــا، 
وإمــداد إيــران بــالأســلــحــة المــتــطــورّة لحــزب ال. 
الـتـحـدّي هـو إيـجـاد صـيـغـة تـلـبـّي احـتـيـاجـات 
إسـرائـيـل الأمـنـيـة، مـع الـسـمـاح لإيـران بـالحـفـاظ 
عــلــى مــســتــوى مــعــيّ مــن الــنــفــوذ الــســيــاســي 
والاقـــتـــصـــادي ف ســـوريـــا، وكـــذلـــك الـــســـمـــاح 

لقادتها بحفظ ماء الوجه. 
إلــى جــانــب الــهــدف الــفــوري المــتــمــثــل ف مــنــع 
الـتـصـعـيـد الإقـلـيـمـي، يمـكـن أن يـؤدّي الـتـقـلـيـص 
الــتــدريــجــي لــلــقــوّات الإيــرانــيــة ف ســوريــا، إلــى 
خــلــق ديــنــامــيــكــيــة إيــجــابــيــة ف دعــم الجــهــود 
المـبـذولـة، لـلـحـفـاظ عـلـى خـطـّة الـعـمـل الـشـامـلة 
المـشـتركـة. تـخـدُم الأنـشـطـة الـعـسـكريـة الإيـرانـيـة 
خـارج حـدودهـا، كـمـبـررِ واضـح لـكـل مـن الإدارة 
الأمـريـكـيـة والحـكـومـة الإسـرائـيـلـيـة، لمـعـارضـة 
خطةّ العمل الشاملة المشتــــــــــــــــــــــــــــــركة. وبالتالي، 
يمـكـن أن تـكـون مـعـالجـة المـوضـوع بمـثـابـة نـقـطـة 
انــطــلاق، لإعــادة الانــخــراط الــدبــلــومــاســي مــن 
قـِبـل جـمـيـع الأطـراف المـشـارِكـة ف إطـار خـطـة 

العمل الشاملة المشتركة. 
اسـتـراتـيـجـي  حـوار  ف  بـالـفـعـل   E دول 3 تـشـارك 
مـع إيـران حـول سـيـاسـتـهـا الإقـلـيـمـيـة مـن خـلال 
إطـار "الحـوار الـهـيـكـلـي"، الـذي أطـلـقـتـه ألمـانـيـا 
خــلال مــؤتمــر مــيــونــيــخ لــلأمــن 2018. ف هــذا 
الـسـيـاق، يـجـب أن يـصـبـح الـنـشـاط الـعـسـكـري 
الإيـرانـي ف سـوريـا، قـضـيـة أسـاسـيـة إلـى جـانـب 
الجـهـود الـرئـيـسـيـة لمجـمـوعـة E3 لـلـحـفـاظ عـلـى 

خطة العمل الشاملة المشتركة. 
لـدى ألمـانـيـا الـقـدرة عـلـى أداء دور مـهـم ف هـذه 
الجــهــود. يمــكــن لألمــانــيــا مــن مــوقــعــهــا الخــاص 
كــشــريــك اســتــراتــيــجــي لإســرائــيــل، وكــطــرف ف 
حـوار مـسـتـمـر مـع إيـران - والـتـي تـتـمـتـع مـعـهـا 
بمـصـداقـيـة نـسـبـيـة وإمـكـانـيـة الـوصـول الـسـيـاسـي 
- أن تـقـود الحـوار الاسـتـراتـيـجـي مـع الـطـرفـي، 
حــول صــيــغــة مــحــتــمـَـلــة لــوقــف الــتــصــعــيــد. إنّ 
إدراج روسـيـا ف مـثـل هـذا الإطـار هـو أمـر حـيـوي، 
لــيــس فــقــط مــن حــيــث الــنــفــوذ، ولــكــن أيــضــاً 
لـتـوفـيـر وسـيـلـة فـعـّالـة لـدعـم قـواعـد الاشـتـبـاك 
المــتــفــق عــلــيــهــا. نــظــراً لــوجــود جــنــودهــا عــلــى 
الأرض وهـيـمـنـة ف المجـال الجـوي الـسـوري، فـإنّ 
روسـيـا هـي الـفـاعـل الـدولـي الـوحـيـد الـقـادر عـلـى 
مـراقـبـة - وربمـا حـتـى فـرض - شـروط مـثـل هـذا 
الـتـفـاهـم. أدىّ الـتـغـيـيـر الـتـدريـجـي ف مـوقـف 
روسـيـا تجـاه الـوجـود الإيـرانـي طـويـل الأمـد ف 
ســـوريـــا، إلـــى تـــقـــارب الـــتـــصـــورّات بـــي روســـيـــا 
الـقـابـلـة  بـالـقـدرة  يـتـعـلـق  فـيـمـا   E ومـجـمـوعـة 3
لـلاشـتـعـال لأنـشـطـة إيـران الحـالـيـة ف سـوريـا. 
ويـخـلـق هـذا أرضـيـة مـشـتركـة لجـهـود دبـلـومـاسـيـة 
روسيا)   + E الكواليس (3 خلف  مشتــــــــــــــــــــــــــــركة 
لـلـضـغـط عـلـى إيـران لـقـبـول الـقـيـود المـفـروضـة 

على نشاطها العسكري ف سوريا.
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أن يـحـصـل حـزب ديمـقـراطـيـو الـسـويـد عـلى 
مــنــاصــب عــديــدة ف الــلــجــان الــبــرلمــانــيــة 
وتـنـفـيـذ الـعـديـد مـن سـيـاسـاتـهـم كـوقـف تـام 
لاسـتـقـبـال الـلاجـئـي والمـهـاجـريـن وتـشـديـد 

العقوبات على المجرمي وترحيلهم. 
وف الـضـفـة المـقـابـلـة، تـلـقـى تحـالـف تحـالـف 
يسار الوسط السويدي هــــــــــــــــــــــزيمة موجعة، 
وذلـــك بـــعـــد أن حـــكـــم المـــمـــلـــكـــة لـــولايـــتـــي 
مــتــتــالــيــتــي، بــقــيــادة حــزبــي الاشــتــراكــي 
الــديمــقــراطــي والــبــيــئــة بــدعــم مــن حــزبــي 
الــوســط والــيــســار. وجــاءت الــهــزيمــة رغــم 
تــــــزايــــــد أصــــــوات الحــــــزب الاشــــــتــــــراكــــــي 
الــديمــقــراطــي والــذي يــعــد الأكــثــر حــكــمــاً 
لـلـسـويـد، بـحـصـولـه عـلـى أكـثـر مـن ٣٠٪، لـكـن 
تـراجـع حـلـفـائـه ف أحـزاب الـبـيـئـة والـيـسـار 
والــوســط الــتــي حــصــلــت مــجــتــمــعــة عــلــى 
١٨,٥٪ فـقـط، جـعـل مـن المـسـتـحـيـل عـلـى هـذا 
الـتـحـالـف الحـصـول عـلـى الأكـثـريـة وتـشـكـيـل 

الحكومة. 
وف إيــطــالــيــا، بــرز حــزب إخــوة إيــطــالــيــا ذو 
الجـذور الـفـاشـيـة، بـقـيـادة جـورجـيـا مـيـلـونـي، 
وهــــي المــــرأة الأولــــى الــــتــــي ســــتــــرأس وزراء 
إيـطـالـيـا، لـكـن ف حـكـومـة هـي الأكـثـر يمـيـنـيـة 

منذ الحرب العالمية الثانية. 
وحــصــل حــزبــهــا عــلــى أكــثــر مــن ٢٦٪ مــن 
الأصــوات، ف انــتــخــابــات أيــلــول ٢٠٢٢، كــمــا 
حـــصـــل ائـــتـــلافـــهـــا عـــلـــى مـــا يـــقـــارب ٤٤٪، 
ويــتــكــون مــن حــزب فــورزا إيــطــالــيــا بــقــيــادة 
رئـيـس الـوزراء الأسـبـق سـيـلـفـيـو بـرلـسـكـونـي، 

وحزب الرابطة بقيادة ماتيو سالفيني. 
ورفـعـت جـورجـيـا مـيـلـونـي الـشـعـار الـقـدي 
"الــرب، الــوطــن، الــعــائــلــة"، وهــي مــنــتــقــدة 
شـديـدة لمـا تـسـمـيـه لـوبـيـات مـجـتـمـع المـيـم 
وتـزايـد نـفـوذ المـثـلـيـي وتـأثـيـرهـم عـلـى قـيـم 

الــعــائــلــة والإنجــاب. كــمــا دعــت إلــى فــرض 
حــصــار بــحــري عــلــى ســواحــل لــيــبــيــا لــوقــف 
قـوارب المـهـاجـريـن، وقـالـت إنـهـا سـتـعـمـل عـلـى 

محاربة "أسلمة" أوروبا.  
لــكــن مــيــلــونــي أكــدت أنــهــا مــؤيــدة لحــلــف 
شـمـال الأطـلـسـي ولـيـس لـبـوتـي، عـلـى عـكـس 
مــا هــو ســائــد بــي الــكــثــيــر مــن الــيــمــيــنــيــي 

والقوميي ف أوروبا وأمريكا. 
كــمــا أمــام مــيــلــونــي تحــديــات كــبــيــرة مــنــهــا 
الارتــفــاع الحــاد ف أســعــار الــطــاقــة نــتــيــجــة 
الحـرب الأوكـرانـيـة، وأزمـة الـديـون الـتـي تـصـل 
إلـــى ١٥٠٪ مـــن إجـــمـــالـــي نـــات إيـــطـــالـــيـــا 
المحـلـي، لـتـكـون الأعـلـى ف مـنـطـقـة الـيـورو 
بـعـد الـيـونـان، إضـافـة إلـى مـشـكـلـة الـتـضـخـم، 
وموجة جديدة متوقعة لكورونا ف الشتاء. 
وف هــنــغــاريــا، حــصــد حــزب فــيــكــتــور أورلان 
الـقـومـي الـشـعـبـوي فـيـدس (الاتحـاد المـدنـي 
المجــــري) أكــــثــــر مــــن نــــصــــف الأصــــوات ف 

انتخابات نيسان ٢٠٢٢ البرلمانية. 
إن بـدايـات مـوجـة صـعـود الأحـزاب الـيـمـيـنـيـة 
والـقـومـيـة المـتـطـرفـة تـعـود إلـى مـوجـة الـهـجـرة 
الــكــبــيــرة إلــى أوروبــا بــعــد عــام ٢٠١٤ الــتــي 
تـسـبـبـت بـأزمـة لاجـئـي، وخـلـقـت انـقـسـامـاً 
بـي مـؤيـد ومـعـارض، ومـرحـّب ورافـض، حـيـث 
واجه عديدون مشاكل ف الانــــــــــــــــــــــــــــــــــدماج 
بـالمجـتـمـع الجـديـد، رغـم أن كـثـيـرون حـقـقـوا 
نجــاحــات كــبــيــرة عــلــى أصــعــد مــخــتــلــفــة 

وقدموا الكثير للمجتمع. 
واســتــغــلــت الأحــزاب الــيــمــيــنــيــة الأوروبــيــة 
الــصــعــوبــات الــتــي تــعــرّض لــهــا المــهــاجــرون 
وعملوا على لصق كل مشاكل المجتمــــــــــــــــــــــــــع 
بـهـم، مـحـاولـي تـضـخـيـم مـعـدلات الـبـطـالـة 
لـدى المـهـاجـريـن واعـتـمـادهـم الـكـبـيـر عـلـى 
المـــعـــونـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وكـــثـــرة الإنجـــاب 

    نادر عازر 
شـهـدت أحـزاب الـيـمـي الـقـومـي والمـتـطـرف، 
ف الــعــديــد مــن الــدول الأوروبــيــة، صــعــوداً 
كبيراً ف شعبيتها كالسويد وإيــــــــــــــــــــــــــــــــــطاليا 
وهــنــغــاريــا (المجــر) وفــرنــســا، مــتــزامــنــاً مــع 
تـراجـع واضـح لـلأحـزاب الـتـقـلـيـديـة المـتـمـثـلـة 
بـثـنـائـيـة الحـزبـي المحـافـظـي والاشـتـراكـيـي 
الــديمــقــراطــيــي، وســط صــدمــة ف أوســاط 
الــيــســار وازديــاد تــســاؤلاتــهــم وحــيــرتــهــم، 
وخــاصــة بــعــد أن ســبــقــت بــريــطــانــيــا هــذه 
الـــدول ف مـــيـــلـــهـــا لـــلـــخـــروج مـــن الاتحـــاد 
الأوروبـي وتـسـبـبـهـا ف هـزيمـة سـاحـقـة لحـزب 

العمال مقابل المحافظي عام ٢٠١٩. 
ف المــمــلــكــة الاســكــنــدنــافــيــة، حــقــق حــزب 
ديمــقــراطــيــو الــســويــد(وهــو حــزب الــيــمــي 
المــتــطــرف) صــعــوداً كــبــيــراً، حــاصــلاً عــلــى 
نـتـيـجـة ٢٠,٥٪ مـن الأصـوات ف الانـتـخـابـات 
الـبـرلمـانـيـة الـتـي جـرت ف ١١ أيـلـول/سـبـتـمـبـر 
عــام ٢٠٢٢، لــيــصــبــح ثــانــي أكــبــر حــزب ف 
الــبــلاد، بــعــد أن كــان ثــالــثــاً ف الانــتــخــابــات 

الماضية، وسادساً عام ٢٠١٠. 
وتعود جذور حزب ديمقراطيو السويــــــــــــــــــــــــد 
لحـركـات يمـيـنـيـة مـتـطـرفـة ونـازيـة، وكـشـفـت 
الـصـحـافـة عـن سـلـسـلـة فـضـائـح عـنـصـريـة 
كـثـيـرة عـلـى مـر الـسـنـي وحـتـى الانـتـخـابـات 
الحـــالـــيـــة، ممـــا أحـــرج الحـــزب واضـــطـــره 
لإقــصــاء الــكــثــيــر مــن أعــضــائــه وســيــاســيــيــه 
جــراء ذلــك، وعــمــل عــلــى تــنــقــيــح ســيــاســتــه 
لجــعــلــهــا أقــل تــطــرفــاً، وأكــثــر تــنــاســبــاً مــع 
المجـتـمـع، مـحـاولاً إبـعـاد تـهـم الـعـنـصـريـة عـنـه 
وتـثـبـيـت أيـديـولـوجـيـا الـقـومـيـة المحـافـظـة 

عليه. 
وأعــطــت صــعــوبــات انــدمــاج الــعــديــد مــن 
الـــقـــادمـــي الجـــدد ف المجـــتـــمـــع، وارتـــفـــاع 
مـعـدلات الجـريمـة ف الـسـويـد دفـعـاً كـبـيـراً 
لـلـيـمـي الـقـومـي، وخـاصـة مـع تـزايـد عـمـلـيـات 
إطـلاق الـنـار والانـتـقـام والاغـتـيـالات المـتـبـادلـة 
بـي أفـراد الـعـصـابـات وقـادتـهـا وتـصـفـيـتـهـا 
لــبــعــضــهــا الــبــعــض، رغــم أن مــعــظــم حــالات 
الجــريمــة المــنــظــمــة تــعــود لــعــصــابــات كــبــيــرة 
ومـتـعـددة الجـنـسـيـات ومـتـواجـدة مـنـذ زمـن 
طــويــل ف أوروبــا، ولا رابــط مــبــاشــر بــيــنــهــا 

وبي اللاجئي الجدد. 
ومـــن جـــهـــتـــه، يـــعـــمـــل حـــزب المحـــافـــظـــي 
السويدي، الذي حلّ ف المـــــــــــــــــــــــــرتبة الثالثة 
بــنــســبــة ١٩٪، عــلــى تــشــكــيــل الحــكــومــة إلــى 
جـانـب الحـزب المـسـيـحـي الـديمـقـراطـي، عـلـى 
أن يـتـلـقـى الـدعـم مـن ديمـقـراطـيـي الـسـويد 
والحـزب الـلـيـبـرالـي، لـتـتـشـكـل كـتـلـة يمـيـنـيـة 
مـحـافـظـة مـع دعـم لـيـبـرالـي. وذلـك مـقـابـل 

مـقـارنـة بـغـيـرهـم، ومـا يـرونـه مـن عـمـلـيـات 
"أسـلـمـة" لـبـلـدانـهـم، حـتـى بـات كـثـيـرون مـن 
ســكــان الــقــارة الــعــجــوز يــرون عــلــى أن مــا 
يــحــصــل تــهــديــد وجــودي ويــســتــهــدف إلــى 

تدمير مجتمعاتهم وقيمهم وعاداتهم. 
ومـــا ســـهـّــل مـــن تـــغـــلـــغـــل أفـــكـــار الأحـــزاب 
الــيــمــيــنــيــة الأوروبــيــة ومــكـّـنــهــا مــن تــأجــيــج 
مـشـاعـر الخـوف لـدى المـواطـنـي، كـان تـراجع 
مـسـتـوى المـعـيـشـة بـشـكـل عـام خـلال الـعـقـود 
الأخــيــرة، وتــداعــي الأوضــاع الاقــتــصــاديــة 
والاجـتـمـاعـيـة وخـاصـة أثـنـاء جـائـحـة كـورونـا 
ومـــا رافـــقـــهـــا مـــن ركـــود اقـــتـــصـــادي، وثـــم 
تـداعـيـات الحـرب الـروسـيـة الأوكـرانـيـة الـتـي 
ولـّـدت أزمــة طــاقــة حــادة ف أوروبــا وأنــذرت 
بـــأزمـــة غـــذاء ف الـــعـــالـــم وزادت مـــعـــدلات 

التضخم. 
أدى تجــمــع كــل تــلــك الــعــوامــل بــكــثــيــر مــن 
الأوروبـــيـــي إلـــى تـــعـــلـــيـــقـــهـــم آمـــالاً عـــلـــى 
الأحــزاب الــيــمــيــنــيــة، بــحــلــتــهــا الجــديــدة، 
ورغـبـتـهـم بـتـجـربـتـهـا بـالحـكـم لـربمـا تجـعـل 
بـلـدانـهـم "عـظـيـمـة مـجـدداً" وفـق المـبـدأ الـذي 
رفــعــه الــرئــيــس الأمــريــكــي الأســبــق دونــالــد 

ترامب. 
وعـنـد الـنـظـر إلـى الـتـغـيـرات الأيـديـولـوجـيـة، 
يـلاحـظ حـالـة تـراجـع ف شـعـبـيـة الـلـيـبـرالـيـة 
كــنــمــوذج اقــتــصــادي واجــتــمــاعــي مــفــتــوح، 
وكـأيـديـولـوجـيـا ومـجـمـوعـة قـيـم ومـا يـرافـقـهـا 
مــن أفــكــار ســادت لــفــتــرة طــويــلــة ف الــقــارة 
الأوروبــيــة، وخــاصــة مــنــذ تــفــكــك الاتحــاد 
الــســوفــيــيــتــي، حــيــث ازدادت قــوة مــفــاهــيــم 
الانـفـتـاح الاجـتـمـاعـي وتـعـدد الـثـقـافـات ف 

القارة. 
أمـا الـعـديـد مـن الـيـسـاريـي والاشـتـراكـيـي ف 
أوروبـا فـهـم مـا يـزالـون يـتـخـبـطـون مـنـذ انـهـيـار 

 ٦٩ الـــعـــدد 
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ما مقدار التأثير الذي يتمتع به اليمين المتطرف 
في اوربا؟

حصة المقاعد التي تشغلها أحزاب يمينية متطرفة في البرلمانات الوطنية لدول مختارة من الإتحاد الأوروبي 

*من الناحية الايدولوجية، تتشارك هذه الأحزاب في مواقفها اتجاه قضايا مثل (القومية، المحافظة الاجتماعية، 
 و مناهضة الهجرة)، وفي بعض البلدان، قد تشكل هذه الأحزاب ائتلافاً مع أحزاب أخرى. 

Respective parliaments, YouTrend, Statista research  :ترجمة عن المصدر

الاتحـاد الـسـوفـيـيـتـي، وكـأنـهـم يـعـيـشـون ف 
عـالـم آخـر، يـقـرأون الـسـيـاسـة وفـق رغـبـاتـهـم 
ولـيـس وفـق الـواقـع الـذي يـعـيـشـه المـواطـن، أو 
المخـــاوف الـــتـــي يـــراهـــا أمـــامـــه والـــهـــمـــوم 
الحـقـيـقـيـة والآنـيـة، كـمـا يـرون جـمـيـع أنـواع 
الـــصـــراعـــات الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة وبــدون اســتــثــنــاء عــلــى أنــهــا 
. مـثـل الخـطـأ الـكـبـيـر  طـبـقـيـة دائـمـاً وأبـداً
الـذي ارتـكـبـه جـيـريمـي كـوربـي ف بـريـطـانـيـا 
عــنــدمــا ركــز عــلــى الــســيــاســات الــطــبــقــيــة، 
وتجــاهــل كــل اســتــطــلاعــات الــرأي، فــيــمــا 
مـعـظـم الـبـريـطـانـيـي كـان هـمـهـم الأسـاسـي 
ومــطــلــبــهــم الأول هــو الخــروج مــن الاتحــاد 

الأوروبي. 
واســــتــــنــــد الــــعــــديــــد مــــن الــــيــــســــاريــــي ف 
تحــلــيــلاتــهــم إلــى الــتــفــســيــرات الــثــقــافــيــة 
والإعــلامــيــة، وكــأن وعــي الإنــســان لــم يــعــد 

يتحدد وفق وجوده الاجتماعي. 
ومـن جـانـب آخـر، بمـا أن دونـالـد تـرامـب حـكـم 
لـولايـة واحـدة فـقـط قـبـل أن يـغـيـر أغـلـبـيـة 
الأمـريـكـيـي رأيـهـم. وبمـا أن حـزب الـرابـطـة 
الإيـطـالـي الـذي حـكـم ف فـتـرة قـريـبـة سـابـقـة، 
تــراجــعــت شــعــبــيــتــه مــع ســوء إدارتــه لــلــبــلاد 
وعــدم تمــكــنــه مــن الــتــعــامــل بــنــجــاح أزمــة 
كــورونــا الــتــي أوجــعــت الــبــلاد، فــإنــه تــبــقــى 
أســئــلــة مــهــمــة حــول الــنــتــائــج الــســيــاســيــة 
والاقـتـصـاديـة الـتـي سـتـتـرتـب عـلـيـهـا فـتـرة 
حــكــم هــذه الأحــزاب الــيــمــيــنــيــة الــقــومــيــة 
والـفـتـرة الـتـي سـتـسـتـطـيـع الـتـواجـد فـيـهـا   
بمــراكــز الــقــرار ف الــدول الأوربــيــة بمــراكــز 

القرار ف الدول الأوروبية. 

ولأن المـعـرفـة المـهـنـيـة بـكـل فـروعـهـا تـعـتـمـد 
عـلـى أمـريـن، الـقـاعـدة الـنـظـريـة، والـتـدريـب 

العملي. 
لــذلــك عــكــفــت مــدة أســبــوعــي عــلــى كــتــابــة 
كـرّاس مـخـتـصـر أشـرح وأوضـح فـيـه المـعـارف 
الـنـظـريـة مـع بـعـض رسـومـاتـهـا لـهـذا الـعـلـم 

الواسع. 
كـنـت كـل يـوم أقـوم بـتـدريـس المـواد الـنـظـريـة 
لمـدة سـاعـتـي، ثـم أرافـق الأطـبـاء المـتـدربـي 
إلــى غــرف الــعــمــلــيــات لــلــتــدريــب الــعــمــلــي، 
وأريــهــم أحــيــانــاً مــراحــل تــخــديــر المــرضــى 

المعقدة والصعبة. 
بـــرز مـــن بـــيـــنـــهـــم ف ســـرعـــة انـــدمـــاجـــهـــم 
ورغــبــتــهــم الــواضــحــة ف الــتــعــلــم، بــعــض 
الأســـمـــاء، مـــنـــهـــم الـــدكـــتـــور مـــازن عـــلـــوش 

 

المـتـمـيـز بـذكـائـه وبـقـدرتـه عـلـى الـتـقـاط أدق 
اللحظات. 

وبـالـتـالـي زاد اهـتـمـامـي بـه مـقـدمـاً الـكـثـيـر 
مــــن المــــعــــلــــومــــات خــــارج ســــاعــــات الــــدوام، 
وأصــبــحــت أكــلــفــه بــبــعــض المــهــمــات كــزيــارة 
المــرضــى قــبــل يــوم مــن إجــراء الــعــمــلــيــات 
الجـراحـيـة، وفـحـصـهـم وتحـضـيـرهـم نـفـسـيـاً 

لما ينتظرهم مع شرح الأخطار الممكنة. 
ومـع نـهـايـة الـدورة أصـبـح الدكـتـور مـازن شـبـه 
طبيب تخدير من حيث المعارف والمهارات. 

كـانـت عـيـادتـي وعـيـادة زوجـتـي المجـانـيـة لـكـل 
المـرضـى فـقـيـرهـم وغـنـيـهـم مـلـحـقـة بـبـيـتـي 
الــذي يــقــع ف حــي الــقــصــاع امــتــداد شــارع 
بـغـداد الـقـريـب مـن المـسـتـشـفـى الـفـرنـسـي، 
مــقــابــل كــنــيــســة الــصــلــيــب. كــان الــبــيــت ذي 

الدكتور جون نسطة 

بعد انقطاع عن الكتابة، دام أشهراً عديدة 
بسبب مرض شديد أقعدني ف مشاف 
برلي لفترات طويلة، أعود اليوم إلى 

الكتابة، بعد مناشدة الكثير من القراء 
لمتابعة زوايا من الذاكرة. 

كـنـا تـوقـفـنـا سـابـقـاً عـنـد تـكـلـيـفـي بـالإشـراف 
عــلــى دورة تــدريــب أطــبــاء الأســنــان عــلــمــيــاً 
وإداريـاً عـلـى الإسـعـافـات الاولـيـة، حـيـث لـم 
تــكــن المــهــمــة الــتــي كــلــفــنــي بــهــا الــدكــتــور 
مـصـطـفـى سـلاخّـو سـهـلـة وهـيـنـة، فـتـعـلـيـم 
أطــبــاء أســنــان مــبــاديء الإنــعــاش الــطــبــي 
واســعــاف المــرضــى وتحــريــر طــرق الــتــنــفــس 
وإجــراء الــتــنــفــس بــواســطــة الــكــمــامــة إلــى 
الــتــنــبــيــب الــرغــامــيّ، مــن الأمــور المــعــقــدة 

 . والصعبة طبياً

الـــفـــرش المـــتـــواضـــع جـــداً، يـــضـــج بـــالـــزوار 
والــضــيــوف مــن الــرفــاق والأصــدقــاء. وكــان 
الـرفـاق ريـاض الـتـرك وفـايـز الـفـواز ويـوسـف 
نمـــر ومـــحـــمـــد ديـــب الـــكـــردي وأبـــو فـــهـــد 
الحــريــري وغــيــرهــم يــتــرددون دومــاً عــلــى 
الــبــيــت. بــعــد فــتــرة قــصــيــرة مــن وجــودي ف 
دمـشـق، كـلـفـت مـن قـيـادة الحـزب بـتـشـكـيـل 
مـكـتـب يـهـتـم بـالـعـمـل بـي المـثـقـفـي ورعـايـتـهـم 
. وكـان مـن بـي أعـضـاء هـذا المـكـتـب  سـيـاسـيـاً
رفـاق لـهـم عـلاقـة بـالـعـلـم والـثـقـافـة مـنـهـم 
عــلــى مــا أذكــر الــصــيــدلانــي نــقــولا الــزهــر 
والمـهـنـدس بـسـام عـبـيـسـي، والاقـتـصـادي فـؤاد 
الــلــحــام، والمــعــلــومــاتــي مــصــطــفــى شــاكــر، 
وجــورج نمــر وغــيــرهــم مــن الــذيــن نــســيــت 

أسماءهم. 
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كــنــت أخــوض نــقــاشــاٍ مــعــمــقــاً مــع الــرفــاق 
ريــاض وفــايــز الــفــواز. حــول ضــرورة الــتــأنــي 
والحــذر عــنــد كــتــابــة افــتــتــاحــيــات جــريــدة 
"نـــضـــال الـــشـــعـــب" ف مـــهـــاجـــمـــة الـــنـــظـــام 
المـسـتـمـرة، وبـأن حـزبـنـا غـيـر مـؤهـل لخـوض 
مـعـركـة مـع الـنـظـام الاسـتـبـدادي، وبـان آرائـنـا 
لـم تـصـل إلـى الجـمـاهـيـر، فـكـل مـا نـطـبـعـه مـن 
الجــريــدة خــمــســة آلاف عــدد فــقــط، فــكــان 
جـوابـهـم بـان الخـط الـسـيـاسـي الـصـحـيـح هـو 

الأسـاس، وكـنـت أقـول لـهـم أن 
الأهــــم هــــو إيــــصــــال 

الخــــــــــــــــــــــــــــط 
الــســيــاســي 

إلـــــــــــــى 

الـنـاس، 
والــتــفــاف 

الجــــمــــاهــــيــــر 
حــولــه، فــانــا أعــمــل 

بـالـقـطـاع الـصـحـي ولـسـت 
قـادراً عـلـى تـنـظـيـم اعـتـصـام أو إضـراب ف أي 

من المشاف التي أعمل بها. 
كــان الأســتــاذ مــيــشــيــل كــيــلــو مــن الــنــاس 
المـقـربـي مـن قـيـادة الحـزب ويـنـشـط أيـضـا 
بـي المـثـقـفـي. وكـثـيـراً مـا كـان يـتـضـارب عـمـلـه 
مـــع عـــمـــل مـــكـــتـــبـــنـــا مـــن حـــيـــث المـــواعـــيـــد 
والمــنــاســبــات. فــدعــوتــه لأن يــدخــل الحــزب 
ويــنــضــم لــعــضــويــة المــكــتــب المــهــتــم بــشــؤون 
المــثــقــفــي. فــأجــابــنــي أنــه لا يــرغــب بــذلــك 
ويـفـضـل الـبـقـاء خـارج الـتـنـظـيـم حـالـيـاً، وبـأن 
تـروتـسـكـي بـقـي خـارج الحـزب الـبـلـشـفـي حـتـى 
انـدلاع ثـورة أكـتـوبـر الـعـظـمـى، وبـعـدهـا أصـبـح 
وزيــراً لــلــخــارجــيــة ومــن ثــم قــائــداً الجــيــش 

الأحمر. 
كــان ريــاض الــتــرك يــكــلــفــه أحــيــانــا بــكــتــابــة 
افـتـتـاحـيـة الجـريـدة. وكـان أحـيـانـا يـقـربـه مـنـه 
كـثـيـرا. وأحـيـانـا يـتـقـرب مـن أسـتـاذ الـفـلـسـفـة 
بـجـامـعـة دمـشـق نـايـف بـلـوز. فـيـثـيـر حـسـده 
وحـنـقـه. كـان مـيـشـيـل يـرى بـنـايـف مـنـافـسـه 

وغريمه. 
ف هـذه الـفـتـرة كـنـت عـلـى عـلاقـة طـيـبـة مـع 
الــرفــيــقــي إبــراهــيــم بــكــري ودانــيــال نــعــمــة، 
وأيــضــا مــع الــرفــيــق ظــهــيــر عــبــد الــصــمــد، 
الـثـلاثـي أعـضـاء المـكـتـب الـسـيـاسـي، وكـانـوا 

يــحــدثــونــي عــن إهــمــالــهــم مــن قــبــل ريــاض 
الـتـرك وفـايـز الـفـواز عـنـد اتـخـاذ الـقـرارات، 
حـتـى وصـل الأمـر حـسـب قـولـهـم، إلـى ارتـفـاع 
صـوت الـرفـيـقـي بـوجـوهـهـم دلالـة عـلـى قـلـة 
احــتــرام واضــحــة. مــا جــعــل هــذا الــثــلاثــي 
يـــغـــادر الحـــزب ويـــنـــضـــم إلـــى حـــزب خـــالـــد 

بكداش.  
ومـن الأسـبـاب الـهـامـة الـتـي دعـتـهـم إلـى هـذا 
الـتـصـرف أيـضـاً أنـهـم فـكـروا بـكـبـر الـسـن ومـن 
الـذي سـوف يـؤمـن لـهـم مـعـاشـاً 
تـــقـــاعـــديـــاً لـــلـــعـــيـــش 
بـــــكـــــرامـــــة. ومـــــن 
الـذي سـيـرعـي 

شـيـخـوخـتـهـم 
ويــــــــــعــــــــــالــــــــــج 
أمـراضـهـم. فـلـم يـروا 
إلا الاتحــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي 

مؤهلاً لذلك. 
كــانــت عــمــلــيــة مــغــادرتــهــم خــســارة كــبــرى 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي (المــكــتــب الــســيــاســي) 

والقيادة الجماعية فيه. 
ف هـذه الـفـتـرة بـدأتُ بـتـشـجـيـع زوجـتـي عـلـى 
الـسـفـر لألمـانـيـا الـديمـقـراطـيـة لإكـمـال دراسـة 
الاخـتـصـاص والحـصـول عـلـى الـشـهـادة، وقـد 
امـــتـــثـــلـــت لـــذلـــك وســـافـــرت مـــع ولـــديـــنـــا 
الـصـغـيـريـن مـنـى وفـايـز، وبـدأتْ بـالـعـمـل رغـم 
الـصـعـوبـات الجـمـة، وكـانـت زوجـتـي صـاحـبـة 

إرادة حديدية متسلحة بعقل منظم. 
كـان يـعـمـل مـعـي ف المـسـتـشـفـى الـعـسـكـري 
بـالمـزة طـبـيـب مـتـديـن مـتـزمـت مـن آل قـويـدر، 
وعــنــدمــا ســمــع بــســفــر زوجــتــي لامــنــي بــل 
أنــبــنــي عــلــى فــعــلــتــي هــذه، لأنــه لا يــجــوز 
للمؤمن أن يبتعد عن زوجته لمدة طويلة. 

فـأجـبـتـه بـأنـنـي مـدرك لـهـذا المـوضـوع، ورويـت 
لـه قـصـة الخـلـيـفـة عـمـر بـن الخـطـاب أثـنـاء 
الـفـتـوحـات الإسـلامـيـة لـبـلاد الـشـام والـعـراق، 
عـنـدمـا بـدأ المـقـاتـلـون يـطـالـبـون بـالحـصـول 
عـــلـــى الإجـــازات بـــشـــكـــل مـــتـــواتـــر. لـــزيـــارة 
زوجــاتــهــم ف الحــجــاز والجــزيــرة الــعــربــيــة، 
فـسـأل ابـنـتـه حـفـصـة (وهـي احـدى زوجـات 
الــنــبــي مــحــمــد): كــم تــطــيــق الــزوجــة فــراق 

كــنــا نجــتــمــع ف بــيــتــي أســبــوعــيــاً ونــقــوم 
بـالـتـواصـل مـع المـثـقـفـي والـشـعـراء أمـثـال 
ممـدوح عـدوان، عـلـي كـنـعـان، نـزيـه أبـو عـفـش 
وعـلـي الجـنـدي. ونـنـظـم بـي الحـي والآخـر 
نـدوات يـتـكـلـم فـيـهـا الـرفـيـق ريـاض الـتـرك، 
ويـجـيـب عـلـى أسـئـلـة الحـضـور. وكـان حـزبـنـا 
الحــــزب الــــشــــيــــوعــــي الــــســــوري (المــــكــــتــــب 

السياسي) يتمتع بشعبية كبيرة. 
وكـنـا نـنـظـم رحـلات إلـى غـوطـة دمـشـق نـدعـو 
إلـيـهـا مـثـقـفـي دمـشـق، تـتـخـلـلـهـا نـقـاشـات 
ســيــاســيــة مــعــمــقــة وأغــان وطــنــيــة وطــعــام 

وشراب. 
وف احــدى المــرات نــظــمــنــا لــقــاءً ضــم عــدداً 
كـبـيـراً مـن المـثـقـفـي والأسـاتـذة الجـامـعـيـي 
ف بيت زهير بغدادي، شقيق الشاعــــــــــــــــــــــــــــــر 
شــوقــي بــغــدادي-كــانــت تــلــك الــفــتــرة بــدايــة 
الـتـواصـل سـريـاً بـي الحـزب وبـي الـدكـتـور 
جــمــال الأتــاســي، وحــزب الــعــمــال الــثــوري-
تــكــلــم فــيــه الــرفــيــق ريــاض الــتــرك مــطــولاً 
شــارحــاً ســيــاســة الحــزب واعــتــراضــاتــه عــلــى 

سياسة النظام الحاكم. 
بـعـدهـا بـدأ الحـضـور بـطـرح أسـئـلـتـهـم، ومـنـهـم 
صــديــقــي الــعــزيــز الــدكــتــور مــحــمــد ســعــيــد 
الـنـابـلـسـي الأسـتـاذ ف كـلـيـة الـتـجـارة بـجـامـعـة 
دمـشـق رحـمـه ال. الـذي سـألـه عـن مـوقـف 
الحـــزب اتجـــاه الـــتـــحـــالـــفـــات مـــع الأحـــزاب 
الـوطـنـيـة الـديمـقـراطـيـة المـعـارضـة، فـمـا كـان 
مــــن الــــرفــــيــــق ريــــاض إلا أن الــــتــــفّ حــــول 

السؤال وتكلم بموضوع آخر. 
قــبــل أن يــنــفــك الــلــقــاء ف الخــتــام، أخــذنــي 
الـرفـيـق ريـاض عـلـى حـدة، وسـألـنـي فـيـم إذا 
كــان "عــقــلات صــديــقــي الــدكــتــور ســعــيــد 
الـــنـــابـــلـــســـي بـــيـــخـــضـــوا" أي غـــيـــر مـــتـــوازن 
بـالـلـهـجـة الحـمـصـيـة، مـضـيـفـاً أنـه ف هـذه 
الحـالـة – أي مـوضـوع الـتـحـالـفـات -لا يـخـبـر 
أعـضـاء المـكـتـب الـسـيـاسـي لـلـحـزب بـذلـك، 
فـقـلـت: لمـاذا هـذا الـكـلام؟ قـال: كـيـف يـسـألـني 

عن التحالفات؟ 
تـــوقـــفـــتُ عـــنـــد الجـــمـــلـــة الأخـــيـــرة طـــويـــلاً 
مـكـتـشـفـاً مـيـلـهُ لـلـتـفـرد بـالـقـرار واسـتـخـفـافـه 

بالقيادة الجماعية. 

طــبــعــاً أخــبــرت عــدداً مــن أعــضــاء المــكــتــب 
الـسـيـاسـي لـلـحـزب بمـا جـرى، ومـنـهـم يـوسـف 
نمـر ونـبـيـه جـلاحـج، لـكـنـنـي اعـتـقـد أن أحـداً 
مــنــهــم لــم يــتــجــرأ عــلــى طــرح المــوضــوع ف 
اجـتـمـاعـات المـكـتـب الـسـيـاسـي. وبمـنـاسـبـة ذكـر 
اســم الــرفــيــق نــبــيــه جــلاحــج أبــو نــوار فــإنــي 
أرغــب بــالــتــوقــف عــنــده، وهــو رفــيــق يــتــمــتــع 
بـــالـــذكـــاء والـــنـــبـــاهـــة إضـــافـــة إلـــى تمـــتـــعـــه 
بــأخــلاق عــالــيــة وســلــوك مــســتــقــيــم يــنــدر 
مــثــيــلــه. ولــم أتــعــرف بــحــيــاتــي الحــزبــيــة 
الـطـولـيـة عـلـى رفـيـق شـيـوعـي يـضـاهـيـه ولا 

أزال أحتفظ له باحترام ومحبة خاصة. 

زوجــهــا؟ فــقــالــت: ثــلاثــة أشــهــر. فــأصــبــح 
يسمح للمقاتلي بالإجازة كل ثلاثة أشهر. 
وقـــلـــت لـــه أنـــا أيـــضـــا ســـوف أزور زوجـــتـــي 
وعـائـلـتـي ف ألمـانـيـا كـل ثـلاثـة أشـهـر. وفـعـلا 
كـنـت أسـافـر كـلّ ثـلاثـة أشـهـر إلـى هـنـاك رغـم 
أنــنــي كــنــت مــجــنــداً إجــبــاريــاً، وأحــتــاج إلــى 
مـوافـقـة الـقـيـادة الـعـسـكريـة، لـذلـك حـصـلـت 
على جواز سفر مدني بمساعدة أحـــــــــــــــــــــــــــــد 
أصــدقــائــي، وف كــل مــرة كــنــت أحــصــل عــلــى 
تـأشـيـرة سـفـر مـن الـسـفـارة الألمـانـيـة الـشـرقـيـة 

وأسافر. 
كـانـت الـسـفـارة الألمـانـيـة الـشـرقـيـة عـلـى عـلـم 
بنشاطي المكثف ف الحزب الــــــــــــــــــــــــــــــشيوعي 
(المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي) المـــتـــهـــم بمـــعـــاداة 

السوفييت ودول المعسكر الاشتراكي. 
ذهـبـت ف آخـر المـرات إلـى الـسـفـارة لـلـحـصـول 
عــلــى تــأشــيــرة فــامــتــنــعــوا عــن ذلــك، وقــالــوا 
نـعـطـيـك تـأشـيـرة لـلـذهـاب إلـى بـرلـي الـغـربـيـة 
مـبـاشـرة مـروراً بـبـرلـي الـشـرقـيـة تـرانـزيـت 
فـقـط. وافـقـت مـجـبـراً وركـبـت الـطـائـرة إلـى 
هـنـاك، ومـن حـسـن حـظـي الـتـقـيـت بـنـفـس 
الـطـائـرة بـالـسـيـدة زوجـة مـحـمـد عـلـي فـرحـة 
أمــهــا لــلــســيــدة وصــال فــرحــة زوجــة خــالــد 

بكداش. 
كــنــت قــد تــعــرفــت عــلــيــهــا أثــنــاء عــمــلــي 
بمـسـتـشـفـى المـواسـاة. حـيـث كـنـت أعـالـج ابـنـهـا 
لمــدة شــهــر كــامــل، وكــانــت هــي تــزوره يــومــيــاً، 
وعـنـد شـفـائـه قـالـت لـي أنـا أمـلـك طـنـجـرة 
تــــتــــســــع لخــــروف، وســــوف أذبــــح خــــروفــــاً 
وأسـتـضـيـفـك ف بـيـتـي تـعـبـيـراً عـن امـتـنـانـهـا 

لجهودي الطبية ولكني لم ألبّ الدعوة. 
وصــلــنــا إلــى مــطــار بــرلــي الــشــرقــيــة، وكــان 
عـلـيّ أن أغـادر فـوراً إلـى بـرلـي الـغـربـيـة عـن 

طريق مخرج خاص. 
شـاهـدت أم عـوض الـفـرحـة مـا حـصـل وكـيـف 
ت مـنـعـي مـن الـدخـول إلـى بـرلـي الـشـرقـيـة، 
فــجــلــســت عــلــى أرض المــطــار، وأعــلــنــت أنــهــا 
ســــوف لــــن تــــغــــادر. إلا إذا ســــمــــحــــوا لــــي 
بــالــدخــول أيــضــاً، كــان ابــنــهــا عــوض وابــنــتــه 
ري وزوجــهــا يــنــتــظــرونــهــا بــالخــارج، وهــي 
مـــصـــرة عـــلـــى عـــدم الخـــروج إلاّ بـــرفـــقـــتـــي. 
وبـدأت الاتـصـالات بـأعـلـى المـسـؤولـي الألمـان 
وإعـلامـهـم بـالمـوضـوع الـشـائـك هـذا، ثـم جـاء 
الأمـر بـالـسـمـاح لـي بـدخـول أراضـي ألمـانـيـا 

الشرقية وبرفقة أم عوض الوفية. 
ســافــرت لــبــلــدة زوجــتــي وبــقــيــت هــنــاك لمــدة 
ثــلاثــة أســابــيــع، عــدت إلــى الــوطــن ووجــدت 
الــوضــع أكــثــر تــوتــراً بــي الحــزب والــســلــطــة 
بــعــد مــوقــفــه الــرافــض عــبــر بــيــان عــلــنــي 
لــدخــول الجــيــش الــســوري إلــى لــبــنــان ف 
حــزيــران ١٩٧٦، وضــرب الــقــوى الــتــقــدمــيــة 
الـلـبـنـانـيـة والـفـلـسـطـيـنـيـة ف جـبـال عـالـيـه 

وصوفر. 
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أحــد الــفــنــانــي المــتــحــمــســي الــذيــن أثــاروا 
سـخـريـة واشـمـئـزاز عـشـرات آلاف الـسـوريـي 
عـلـى امـتـداد المـعـمـورة، وبمـخـتـلـف هـويـاتـهـم 
الــفــرعــيــة، بــنــشــره لمــقــاطــع الــفــيــديــو الــتــي 
يـبـثـهـا عـبـر وسـائـل الـتـواصـل الاجـتـمـاعـي 
رافـعـاً شـعـار "لا لـلـتـطـبـيـع" ويـردفـه بـ"نـعـم 
لـلـتـحـريـر، وكـأنمـا ت تحـضـيـر الاتـهـام لـكـل 
مـن يـرفـض الـتـحـريـر عـلـى طـريـقـتـه بـأنـه 

حتماً من أنصار التطبيع. 
عـزيـزي الـفـنـان المـتـحـمـس: مـن الـذي يـصـنـع 

التحرير؟ إن كنت لا تعلم سأخبرك. 
الــشــعــوب هــي مــن تــقــوم بــفــعــل الــتــحــريــر، 
الـشـعـوب الحـرة الـقـويـة، وشـعـبـنـا لـن يـقـوم 
بالتحرير "حالياً" لأنه ليس من أولوياته. 

الـشـعـب الـذي مـا زال يـبـحـث عـن الـعـشـرات 
مــن أبــنــائــه وأطــفــالــه الــذيــن غــرقــوا ف يــوم 
واحـد دون ذكـر خـبـر واحـد ف إعـلام الـسـلـطـة 
الــرســمــي عــن مــوت أي ســوري ف الــقــارب، 
وبــقــرار مــن الأوقــاف ت مــنــع إقــامــة صــلاة 
الــغــائــب عــلــى مــن فـُـقــدوا. لــكــنّ تــشــيــيــع 
جـثـامـي الـغـرقـى ف مـحـافـظـة الـلاذقـيـة الـتـي 
اسـتـمـرت لأيـام بمـنـظـر مـهـيـب لـن يـتـكـرر كـان 
مــشــاركــة ف رثــاء أنــفــســنــا لا المــوتــى، كــان 
صـراخـاً عـلـى حـالـنـا الـيـوم، كـان تحـيـة لـلـذيـن 
اخـتـاروا أن يـسـتـقـبـلـوا مـلـك المـوت لـيـأخـذهـم 
بــعــد مــعــركــة ف الــبــحــر، ولــم يــقــتــنــعــوا أن 

 . يموتوا ذلاً وقهراً
عـزيـزي الـفـنـان المـتـحـمـس هـل تـعـلـم ثـمـن 
تـكـلـفـة الـصـعـود لـقـارب الخـلاص ومـاذا يـعـنـي 

ذلك؟ إن كنت لا تعلم سأخبرك. 
ثـمـن الـصـعـود آلاف الـدولارات وهـذا يـعـنـي 
أن كـل الـذيـن اخـتـاروا هـذا الحـل لـيـسـوا مـن 
الـــفـــقـــراء الـــذيـــن لا يمـــلـــكـــون ســـوى حـــلـــم 
الــســفــر، كــمــا أنــهــم لــيــســوا مــن مــنــطــقــة أو 

طـــائـــفـــة واحـــدة. وهـــذا يـــعـــنـــي أن الـــفـــقـــر 
والحـاجـة والمـرض وفـقـدان الأدويـة وانـقـطـاع 
الـــغـــاز والـــكـــهـــربـــاء والـــبـــنـــزيـــن والمـــازوت 
واســتــحــالــة وجــود مــقــعــد ف وســيــلــة نــقــل 
عــامــة، كــمــا يــطــيــب لــلآخــريــن الحــديــث، 
ويـعـمـلـون بـجـد ومـواظـبـة لـتـغـطـيـة الـشـمـس 
بــالــغــربــال، لــيــشــتــمــوا الــولايــات المــتــحــدة 
وقــانــون قــيــصــر والــغــرب الاســتــعــمــاري رغــم 
"انـتـصـارنـا" عـلـيـهـم، وبـالـتـالـي إظـهـار بـراءة 
الـسـلـطـة مـن كـل إخـفـاقـاتـهـا الـتـي أدتّ إلـى 

كل ما سبق. 
عـــزيـــزي الـــفـــنـــان المـــتـــحـــمـــس لمـــاذا أحـــلام 
الــيــقــظــة عــنــد الــســوريــي -كــل الــســوريــي- 
تــتــمــثــل ف الــهــجــرة والــرحــيــل؟ إن كــنــت لا 

تعلم سأخبرك. 
فــشــل الحــل الــســيــاســي والــقــضــاء عــلــى أي 
صـوت قـد يـعـكـر "الـتـجـانـس" وإن كـان سـلـمـيـاً 
ويـطـرح الـتـسـويـة السـيـاسـيـة وتـنـفـيـذ الـقـرار 
2254، جــعــل الخــلاص الــفــردي هــو الحــل 
الــوحــيــد، والخــلاص هــنــا قــد يــكــون المــوت 

وجميع الموتى يدركون ذلك. 
عــزيــزي الــفــنــان المــتــحــمــس أعــرف أنــك لا 
تــريــد أن تــعــرف لــكــن ســأخــبــرك أنّ أقــويــاء 
الــســلــطــة الــقــويــة حــجــزوا كــل المــنــتــجــعــات 
الـــســـيـــاحـــيـــة (5 نجـــوم) ولا يـــوجـــد غـــرفـــة 
شـاغـرة وكـلـفـتـهـا ف الـلـيـلـة الـواحـدة تـعـادل 
راتــب 5 أشــهــر لــعــامــل ف هــذه المــنــتــجــعــات، 
بــيــنــمــا ضــعــفــاء الــدولــة الــضــعــيــفــة لــيــس 
لـديـهـم جـهـاز تـصـويـر رنـي مـغـنـاطـيـسـي ف 
كـــل مـــشـــاف الـــلاذقـــيـــة، ولـــلأمـــانـــة مـــا مـــن 
مــســتــشــفــى إلا ويــوجــد فــيــه جــهــاز "بــس 
مـعـطـل"، وهـذا يـعـنـي أن يـنـتـقـل المـريـض إلـى 
مـديـنـة جـبـلـة أو يـدفـع قـرابـة مـلـيـون لـيـرة 

ثمن للصورة. 

مصطفى سعد 
إذا أردنــا أن نــصــوغ مــن مــأســاتــنــا الأحــدث 
لـــقـــطـــة درامـــيـــة، وبـــعـــيـــداً عـــن أي حـــديـــث 
سـيـاسـي، يـفـتـرض الخـط المـنـطـقـي لـلأحـداث 
أنّ قـاربـاً بـلا وقـود يـتـجـه حـكـمـاً نـحـو كـارثـة، 
أنّ قـاربـاً كـل مـن اعـتـلاه راهـن بـآخـر مـا يمـلـك 
عــلــى أمــل أن تـُـكــتــب لــه الــنــجــاة -عــلــى يــد 
لــصــوص- هــو لا مــحــالــة يــتــجــه بــهــم نــحــو 

حتفهم. 
ويـــبـــدو أنّ هـــذه الحـــقـــيـــقـــة أدركـــهـــا -ولـــو 
مــتــأخــريــن- أولــئــك الــذيــن راهــنــوا عــلــى 
الـنـجـاة بـالـبـلاد وعـلـى أرض الـبـلاد، فـحـُرمـوا 
مــن وقــود الــعــيــش، لــيــغــرق الجــمــيــع عــنــد 
عـتـبـات مـنـازلـهـم، لأن الـلـصـوص المـسـؤولـي 
عـن رحـلـتـهـم ابـتـلـعـوا ثـمـن الـوقـود وأرسـلـوهـم 

ف قارب بلا كهرباء ولا مازوت ولا غاز.! 
الحـديـث الـيـوم عـن سـوريـا "مـتـجـانـسـة" بـكـل 
أقـطـابـهـا، أو يـصـح أن نـقـول سـوريـا "المـفـيـدة" 
مــتــجــانــســة وســوريــا الــشــمــال مــتــجــانــســة، 
وسـوريـا الـشـمـال الـشـرقـي مـتـجـانـسـة، وكـذلـك 
سـوريـا الجـنـوب مـتـجـانـسـة بـشـكـل مـا، لـيـشـكـل 
مـجـمـوع "الـسـوريـات" لـوحـة فـسـيـفـسـائـيـة قـلّ 
نظيرها تتفرد ف قبحها وقسوتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ودمويتها. 
الـغـريـب ف الأمـر أن سـلـطـات الأمـر الـواقـع 
ف كل السوريات السابقة تـــــــــــــــــــــــــــــرفع رايات 
: انـهـزمـت  الـنـصـر، ف "سـوريـا المـفـيـدة" مـثـلاً
المـؤامـرة الـكـونـيـة عـلـى أعـتـاب بـلـد الـصـمـود 
والـتـصـدي قـلـب الـعـروبـة الـنـابـض، وت دحـر 
الإرهـاب وخـرج المـنـدسـون والـعـمـلاء ووسـائـل 
الإعــلام أعــلــنــت الــنــصــر الــكــبــيــر، بــعــد أن 
تــلاشــت رائــحــة الــبــارود مــن الــهــواء وحــلّ 

مكانه عبق الياسمي. حتى إن  

عـزيـزي الـفـنـان المـتـحـمـس، ابـتـعـاد الـنـاس عـن 
نـــشـــرات الأخـــبـــار، عـــدم اهـــتـــمـــامـــاتـــهـــم 
بـــانـــتـــخـــابـــات الإدارة المحـــلـــيـــة ومـــجـــلـــســـي 
المحــافــظــة والمــديــنــة، رغــبــتــهــم بــالــرحــيــل، 
انــتــشــار أكــبــر لــري الــســواس بــعــد مــوقــف 
رئـيـس نـقـابـة الـفـنـانـي مـنـهـا (لمـا يمـثـلـه مـن 
ســلــطــة)، زيــادة الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، 
الـــصـــمـــت عـــن الـــظـــروف المـــعـــيـــشـــيـــة غـــيـــر 
الإنـسـانـيـة والـتـفـاوت الـطـبـقـي، وغـيـاب أي 
شـكـل مـن أشـكـال الـعـدالـة الاجـتـمـاعـيـة، زيـادة 
مــعــدلات الانــتــحــار والإدمــان، كــل هــذا ألا 
يـــدلـــك عـــلـــى فـــشـــل الـــدولـــة بـــاســـتـــيـــعـــاب 
مـواطـنـيـهـا، وعـلـى أن تـخـلـيـهـم عـنـهـا مـا هـو 

إلا رد فعل متأخر على تخليها عنهم؟ 
عـزيـزي الـفـنـان المـتـحـمـس أنـا أشـكـرك كـثـيـراً، 
ومــديــن لــك بــديــن ثــقــيــل وكــبــيــر، لأنــك 
أضـــحـــكـــت عـــشـــرات الآلاف مـــن شـــعـــبـــنـــا 
الحـزيـن، أكـثـر مـن ظـهـورك وإطـلالاتـك نـحـن 
بــحــاجــة لأمــثــالــك بــي فــتــرة وأخــرى، وأنــا 
سـأقـول لـك: واحـد اثـنـي ثـلاثـة اتـكـل عـلـى 
ال، ف الـوقـت نـفـسـه سـيـتـكـل الـسـوريـون عـلـى 
ال لــيــس لــلــتــحــريــر الــذي تــطــالــب بــه، بــل 
لارتـداء المـايـوه وعـدة الـغـطـس كـلـبـاس سـوري 

رسمي وموحد. 
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